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الطبعة الأولى 

“د 4 أشبب “لرة ازع 
الطبعة ألثانية 

باه 4 أ لس م بالأرةقاأمع 
الطبسة الالئة 

1ه 1441م 
الطبعة الرابعة 

ود 1 الك كا 1559م 
الطبعة الخنامسة 

8 1خ إأظيم ب ملاعم 


بلع جل فول العشي ع سد موطة 


تارمث اتاج لل سيد 8 سثيد طب - بايا ساك هن تمه 4:55 + ليسرفيق) د د استموكة 
تلاس عو الاك سه دالت د كوور ولط ر معنف إفاك ال عون مواقي 


تنه .+71 مشخ نا وو امسن ت ١‏ 515149814548 شاتس 7571415 - تاعس 
رعق ول ووسعاط خخاية سيب يفي , ةي مدا 11ت ل خاجلت اام 


ظل العلم تزمن طويل يتجئب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة الي تتكرر في حياتئنا » ومن حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الذين حاولوا التصدي لبعض هذه الظواعر » صادفوا من الشجوع والسخرية 
والتسفيه ء ما أقنع باتقي العلماء يعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحاقل بالمخاطر . 

وهكذا ء تراكمت الخرافات حول هذه الظواهر » جيلاً بعد جيل : 
ممًا جعل مهمّة الباحث المحقق أكثر صعوية ... أصبح عليه أن يعثر 
على اللحقيقة الضائعة » كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضي ٠‏ شبد هجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توغلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية »6 في عمق أعماق هذه الظلواهر . 

هذه السلسلة » عريزي القارئ ٠‏ تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحصثي العلمي حول الظواهر المشارقة والغريبة + دأشلنا .. وحولئا .. 4؛ . 
لتؤكف أننا على أبواب عصر جديد من المعرقة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختففة » وتلتتى فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث مأ تتعامل معه العقول الالكترونية . 


على مدى أكثر من مائتي عام » دأبت العلوم العقلية ء بكل ما وسعها 
من جبهد. » على ثنقية المعارف العلمية من الخرافات + ومن رواسب المعارف 
السحرية القديمة , وليعفى الزمن ٠‏ اعتقد العلماء انهم ققد نجمحوا في 
مهمتهم ء وأنهم قد استطاعوا أن ينظموا حقائق الكون اء في معادلات 
رياضية محكمة , ثم أتى أينشتين تين بفضوله المقدس »؛ وبدأنا نسمع العلماء 
بتحذثون عن الغضاء لات + والمادة المضادة ؛ والزمن النسبي ع و[اسلاذبية 
المفادة » وزيف الصورة الغتاهرة للأشياء شم تواللث. إلا كتشافات 
العلمية بعد ذُلْلْكه .ع في مختلض فروع العلوم ‏ ؛ همأ جعل الاانسان ينظر 
إلى نقسه ء وإلى العالى من حوله » في اندهاش ء يفوق إندهاشه لشطحات 
قصص الخيال العلمي . 

وأكثر اللحقائق اثارة للدهشة » هو ما ثم !كتشافه من طاقات وامكانيات 
الممخ البشري . 

هذا الكعاب يهتم بالتتائج العلمية التي وصلك اليبا التجارب المعملية 
حول إمكانيات المخ البشري ٠‏ والتى جاءت -- لدهشة الكثيرين من 
العلماء - مغقة في كثير من تتانجها مع أحلام الفنانين » وممارسات السحرة 
في المجتمعاءتث البدائية » ومعتقدات أصحات القدرات العقلية الشارقة . 
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وككما يقول أبراهام ماسلو » رغم صدق رؤية الفئان » وصاحب 
القدراث العقلية المخارقة + كأنهما لن يستطيعا اقناح سمي برع يليما > 
وما بيترتب على هذه الرؤية من حقاتق . لكن ؛ العلم + هو الوسيلة الوحيدة 
لدفع الحقيقة إلى “حلق المعالدين .. 4 . . 

أن التعائيج أسلفرثية سمول ا مخ البشري » بعد أن تجمعت ؛ أحدلت 
ثورة في النظريات العلمية + وفي المجتمع . وأصبح لها تأثيرها المباشر على 
الطب ء وعلم النفس » والتعليم . وقلبث رأساً على عقب النظريات التقليدية 
ي الذ كاء والذا كرة . 

ونحن في هذ! الكتاب » نقّدم -جانباً من هذه النتائج العبجيبة ب حول 
طبيعة وامكانيات العقل البشري في مشتلئ ححالايه » الواعية وغير الواعية . 


راجي عناييث 


الهلوسة ... بن الطقوس والتجار ب والعقاقير 


كل منا. في وك مااع إنتابه شعور الفرح الطاغي 3 أو السعادة 
المفرطة : أو اللذة الخالصة .. نتيجة الياعة خاطفة من الياعات البصيرة > 
أو من بجراء لمحة -جمال » أو للحظة حب مكفة » أو نخبرة جنسية كاملة . 
هذه الرؤى الخاطفة من الكمال والمتعة الحمالية والحسيّة » تعتبر عيئنات 
قصيرة للخاية » للا عرفته وسعت إلبه الكثير من العقائد على مدى التاريخ .. 
عرفته المسيحية والإسلام تحت امم «الحب الإلحي؛ وأطلق عليه أتباع 

فلسفة ؛ الزث» البوذية اسم # ساتوري » وأسماه الحتندوكيون 9 موكشاء 4 كما 

عرفه المنود الستسكريتيون بأمم ؛ صملني » : 

مثل هذه الخيرة » تعحاط دائماً بالغموض . وينظر إليها باعتبارها عن 
معميات ما وراء الطبيعة » نتيجة لعدم فهمها إلا في أضين اللحدود . ور ا 
وصفها البعض بالجنون ء نظرا لأا لا تخضع لمواصفات الصمسة العقلية 
الحضسارية ؛ الي نتعارفف عليها في حياتنا . غير أله من المفيد عند ممعاولة 
فهم مثل هذه الخيرات ء أن لتجتب الشعارات الضخمة » وأن نقترب 
منها بشكل موضوعي هادئ » حتى لا نضطر إلى إدائتها قبل أن نفهم 
طبيعتها فهماً كاملا . 

ويعود الفضل في التفات العلماء هذه الخبرات الى نتحدث عنبها : 
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إلى مادة كيميائية لها اسم طويل .. «ليسيرجيك أسيد دياثيلاميد» .. 
ومختصرة ال . اس . دي: .. وشاع خيرهاأ بين الناس تحت اسم 
#عقار الحلوسة ؛ . 

أهمية المواد الكيميائية » مثل عقار الهلوسة ». أنبا تكشف ثنا عن مظهر 
من مظاهر هذه الخيرات » عندماأ تريح جانباً » كل الحواجز والعوائق 

في المخ . وتسمح لنا بالتخلي جزئياً عما اصطلحنا على تسميّته #المقل» 
فيتاح لنا أن لعود امرة أخرى إلى طبيعتنا الخالصة . فعقار الطهلوسة . أد 
التبجارب المعملية أي تؤدي إلى -حألة اطلوسة ٠‏ أو الطقوس الي تتضصسمن 
حالاكت من الفلوسة © في معلم العقائد التي كفت عنيا الحضارات 
على مدي تأريخ الونسانية 1 تنيم كلها للإنسان أن يضاعف قدرته على 
الإيتكار ٠‏ وأن يلتقط من محيطه المفاتيح الجديدة للمعرفة » بحساسية 
فاثقة لا" يعرفها في أحوالة العادية . 

وبفقل هذا الإنجاه في البحث ء أتبح للكثير من الظواهر التي “جرى 
العرف على إنكارها علمياً » أن تدخل معامل البحث العلمي وقاعاته . 
مغل الصلاة المندوكية ٠‏ وتطوحات الدراويش » وغيبوبة الصوفيين ؛ 
وتدريبات اليوجا المعقّدة . 

وهكذا » أصبح للهلوسة معئاها الحديد . لم تعد مرأدفاً للخبل والجنون » 
بل أصبحت أداتئا للتعرف على أساليب رفض العبودية المطلقة التي يفرضبا 
عليئا محيطنا في كل لحظة من اللحظات .. وتحقيق أفضل استهار 
لدئك المهاز الغريب الذي ينفرد به مخ الانسان .. تلك القشرة الرمادية 
التي تحيط به ؛ وتحبئ للونسات عالماً “كاملا من المعرفة والممارسة ء ما زلنا 
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وحتى نفهم العلاقة بين كل هذه الأشياء » وبين ما ينشغل به العلم 
في كثير من أنحاء العانم هذه الأيام » علينا أن نبدأ القصة من أونا . 


القصر الفسيح 
يقول سيدلي كوهيني » مدير الصحة النفسية بولاية عير يلاند «ان 
الطاقات الغريبة الواسعة للمخ البشري » في الا كتشاف والإدرالك الذاتي » 
ليست ضرورية بالمرة لأغراض ألبقاء وشؤون الحياة أليومية لالإنسأت ؛ . 
كما يقول ثيال واطسوث صاحيه كتابب ما وراء اللملبيعة (ان 
النظرات الخاطفة اثتي بدأنا نصل إلبها » عن الآفاق الواسعة للميخ البشري » 
تثير ما ثم يسبق له مثيل من التساؤلات حول نشوء الاانسان وارتقائه .. هذ! 
المخ البشيري الذي جعل مثا قوّة تطور عظمى ٠‏ مطالب اليوم بقدر واسم 
من التمغيل والخلق » حتى مخرج بالإنسانية من محلتها الراهنة؛ . 
واثثابت أن الطبيعة نادراً ما تقدم على إنجاز ما بلا سبب قوي : ورضم 
هذ! فقد محشّمت الكثير من الحهد غخلال العقرة بلايين سلة الماضية 
وهو زمن قصير بحسابات الكون . لتمدئا بذلك الغشاء الرمادي المتسم 
على سطح المخ ء والذي ثبت أن قدراته لا -حد لها . ونحن قد حصلا 
على هذا الجمهاز الخطير » على حساب أجهزة أخرى .. ومم هذا لا 
نستخدم منه إلا أصغر جائب . فلماذ! كانثك عجلة الطبيعة » في ترويدنا 
به ؟. اذا عدونا ببذله السرعة على طريق التطور في هذا السبيل ؟ لقد 
كان من الممكن أن نمضي قُدْماً في تطورنا بما هو أقل من ذلك بكثير . 
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إننا نبدو كما لو كنا أسرة صغيرة تسكن قصراً شديد الإنّساع » متعدد 
الأرجاء ء لكنبا لا جد مبرراً لأن ّلك إلى ما هو أبعد من الحيز الضكيل 
الذي ارتاحت إلى سكناه ٠‏ في زأوية صغيرة من الدور السفي ذلك 
الفصر الكبير . ومجرد الإدرالك اللاشعوري با تتفسمّنه باقي «جتبات القصر + 
كان مصدر حيرة داثمة لنا . واللظرات الخاطفة القصيرة إلى محتوى 
بعض الحجرات ء قادت قل من المغامرين إلى مزيد من التصميم أبذل 
جهود جديدة للإستكشاف . إلا أن الأساليب والأدوات التقليدية للبحث 
جعلك باهم محدوداً . 

وهنا ظهر الدور الأساسي للعقاقير أو الممارسات أو التجارب التي 
تؤدي إلى الحلوسة .. فالهلوسة تييع الكشف عن شيء يبدو أنه بقتصر في 
وجوده على الإنسان وحده من بين بائي الكائنات الحيّة » وهي حالة تنسحب 
فيها الحواجز بين أجزاء الم الواسعة ء فتسقق للانسان خبرة متدفقة ع 
أضخم من أن مخضم للفهم والإدراك . الحلوسة تفتم إلى حدٌ ما بعض 
أبواب ذلك القصر . فتتيح لنا اكتشاف بعض الجحوانب الغامضة علينا . 

على مدى التاريخ ء وعلى اتساع الحضارات ء نرى محاولات الانسات 
الدائبة للوصول إلى حالة الكشف الحر هذه .. الهأ البعض إلى استخدام 
الأساليب. الإيقاعية » مثل الحركات المتأرجسة في الصلاة اطندوكية ع 
أو الترانيم المسيحية » أو الرقصات المتطوحة للدراويش + بهدف الوصول 
إلى ححالة من الغيبوبة ٠»‏ تسمح بالمغشبي عبر حو أ جز المج . كما اول البعهن 
الآخر إحداث تغييرات كيميائية بالجسم » عن طريق التنفس العميق » 
أو الصوم ؛ أو الامتناع عن النوم . وسعى البعض إلى هذه الخلخلة الي 
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تزبل عوائق المخ ء» عن طريق الألم البدفي . بضرب النفس بالسياط 
والسلاسل » وإحداث الخروح بالبدث ٠»‏ وتعليق الأجساد في أسقف 
الحجرات !.. وطائفة السيش المندية مثلاً » تعتمد في طقوسها الشمسية : 
على اثر الحرارة العالية والشمس المحرقة والعطش الشديد ء للوصول أ 
هذه ألحالة من الغييوبة الغامفية , كما يسعى المتصوفون عن طر يق الضلوة 
الكاملة » إلى نوع من الإنعزال الإجياعي » يصل بهم إلى الخدف نفسه . 
الشيء المشترك الوحيد بين هذه الأساليب جميعاً » هو السعي إلى فيض 
فيض المعلومات الذي يغرقنا به محيطنا في الأحوال العادية .. عن طريق 
الإبصار والسمع والشم واللمس والتلّق . وهذه الأساليب المختلفة ع 
تسعى إما إلى سد مداخل الحسّ كلها » واستتصال فيض المعلومات 
المندفقة . أو إلى جعل الأحاسيس الواردة على درجة من التكرار والرتابة : 
بحيث تفقد معناها التقليدي . عندما تتحقق هذه الحالة ؛ تنفتح بعض 
أبواب العقل إلى حدٌ ما .. وعقار الهلوسة » هو البديل الكيميائي الحديث 
لكل تلك الممارسات اي درجت متلق الحضارات على ممارستها . 


الهلوسة بالعفاقير 

أغلب الحشارات القدعة بحت 2 وقت هأ ع عن جذور أو أعشاب 
أو حبوب ؛ تساعد في الإسراع بعملية التحطل من تأثير الضغوط الملحّة : 
الي يفرضبا محيط الإنان . الفرس كان لديهم شراب «#الوما؛ وهو 
وفقاً للكتب والتعاليم السنسكريتية » العقار الذي «يحيل الإنسان إِلَهأ» . 
وهيلين طروادة الأغريقية » كات لدبا «*شراب السلوان » , وف المتد 


الا 


ومعمبر انتشر (الحشيش ٠‏ و *#الماريجوانا»# . وعرفت أورويا واسيا عضر 
الغراب القرمري المنقط اسيل أماثيتا ؛ ؛ الي يقتل الذباب » وبع 
السعادة في نفس الإنسان . وفضّلت المكسيك ما أسمته «مسجد الصباحء 
وعمو عن أنواع الصبار , 

جميع هذه النباتات تحوي مواد كيميائية تصل بالإنسان إلى حالة 
من التحليق فوق نطاق واقعه المباشر ؛ ومعظمها كان يستخدم 'كمكبلات 
للمراسيم الدينية والسحرية . إلا أن أكثر هذه المواد فعالية وتأثيراً » هو 
ما يسمى #غطر سعدانة الفرس ؛ الذي ينمو على الحبوبه .. وهو ما شام 
بين الناس تحت اسم :عقار الملوسة؟ . 

كان الكيميائي السويسري البرت هوفان 2 هو أول من لمكن من 
استخلاص عقار افلوسة في عام 1514 . وبعد تحمس سنوات من 
التجارب ء اكتشى البرمت هوقان ‏ بطريق الصدفة . خواص هعنه الادة 
في !حداث اغلوسة عند الإنسان . ومنذ ذلك الحين » آثارت هله المادة 
حماس الباحثين » فراحوا يجرون مجاربهم على أثرها » آملين أن يصلوا 
بذلك إلى كشف أسرار وغوامشى الأعراض العقلية والنفسية . 

بدأثت تجارب هذه المادة على الحيوائات » وفيما عدا العنكبوت الذي 
تدفعه إلى مزيد من الخيال في نسج خيرطه ٠‏ ظهر أن أثرها على الحيوانات 
ضعيف . ومن تاحية أخرى ء تبيّن العلماء الأثر القوي هذه المادة على 
الوظائف العليا للمخ البشري . أبسط قدر من هذه المأدة #جزء واحد من 
ءءء هلا من الأوقية » كفيل بإحداث أعمق الأثر على الانسان . ويتباين 
أثر العقار وفقاً لطريقة تعاطيه ٠‏ لكن يظهر أثره بشكل عام بعد نصف 
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ساعة » ويتحقق أعلى تأثير بعد ساعة ونصف » وينتهي الأثر بعد سبث 
أو سبع ساعات ٠‏ دربا أمتدّ إلى ائتتى عشر ساعة . وأثر هذه المادة 
ينصرف مباشرة إلى اجهزة المخ المسؤولة عن تلطيط اللخبرات. العاطفية » 
وعن تنقية ومقارنة المعطيات الحسيّة . ثم تحديد المشاعر المناسبة له 
المعطيات . غير أن عقار الملوسة ٠‏ لا يؤثر على باقي الوظائف الأخرى 
للمخ » كالشي » والكلام » وتيض القلب ؛ وضغط الدم » كما أله 
لا يعحدث أي آثار جانبية ضارة . انه يعرف طريقه جيداً .. إلى مناطق 
الادراك العليا في المخ البشري .. تلك المناطق الي يقال أنها تتحكم في 
شسخصيننا , 

واطلوسة » سواء بالعقار أو التجارب أو الطقوس » مجعل استيعاب الشخص 
للمئببات الي تصله من محيطه غاية في التباطز .. بحيث بشو عقرب 
الثوائي في الساعة ء وكأنه بتحرك بصعوية .. إلا أنه عا أن يصل المنبه إلى 
القشرة الرمادة بالمخ . حتى جىء الإستجابة سريعة محاسمة بمأ يتجاوز 
سرعتها الطبيعية بشكل علموس . وقد ثبت أن اطلوسة مخفض ممجال اختبار 
الاستسجابة لدى الفرد بنسبة ول ./'. فإذا كان الانسان العادي يختار أستمجابته 
بالنسبة له معّين من بين ثمانية تصرفات محتملة » فهو في عدالة الملوسة 
لا يبقى له في مجال الاختيار سوى احتمالين فقط . 

وظاهرة تباطو الزمن ؛ أو ما بممكن أن نسميه « الحاهر الأبدي» تتحقق 
ارح حالة الغلوسة عند الإنسان العادي ٠‏ في تحظات |الخطر الكبير . 
الإنسان الطبيعي عندما يشعر يمخطر داهم يتبدده ء تتوقض عنده السياة 
للحظلة قصيرة » يتوقف المخ عن استقبال المحسوسات العادية ؛ مكرساً 


١ 


جهده لمواجهة الخطر القادم . 

وعقار الحلوسة يعمل على إطالة هذه اللحظة » دون وجود المسبب 
الطبيعي لها ء وهو الإحساس بالخطر . 

والأثر الثاني للهلوسة » هو اختفاء الفواصل بين الشعور واللاشعور » 

رفع الحواجرز بين مكونات النفس البشرية ء تراجع وظائف العقل والمنطق 
وإخلاء السبيل لقيض المواجس . هنا تفقد الأشياء ممناها الإصطلاحي 
الذي نتعارف عليه . ما يراه الشخص وما يحسه ؛ لا يستمدذه من الواقم 
الحط به ٠‏ بل يلبع من داخمل ذاته . 


ما الذي يحدث ؟ 

وقد جرثك عدة كارب معملية للوصول إلى الخلوسة بدون الاعياد 
على العقاقير . وكان الطريق إليها ببساطة » هو -حرمان المخ من تدفق تيار 
المحسوسات . وقد تم ذلك بوضع المتطوع داخحل حجرة عازلة للصوت 
والضوء ٠‏ وذات درجة -حرارة تابئد .. في بعض الأحيان » وضع المتطوع 
غاطسياً داخخل وعاء كبير به ماء . له نفس درجة حرارة الجسم . حتى 
يتم إلغاء حاسة اللمس . 

كانت التتيجة المباشرة في جميع الحالات هي الغروب من الرتابة 
إلى النوم . 

وما أن يستنفذ الشخص قدرته على النوم » ويُسد أمامه هذا المهرب : 
حتى كبدأ مصاعبه . يفقد المتطوع القدرة على التفكير اللبدّي ٠‏ أو إجراء 


5 


الأحكام الموضوعية .. ثم تنبال عليه الأحملام بشكل متلدحق وبكثافة 
محشيفة .. يعاني منبا وهو مفتوم العينين ! . وشيئاً فشيثاً يصل إلى حالة 
الحلوسة الكاملة . وعنا لا تكون الطلوسة مسجرد أوهام ححصبية بسيهلة + 
كالتاعات الأضواء » أو أصوات الأجراس .. بل تكون رحلة علوسة 
كاملة , تتضمّن أحداثاً متشابكة التفاصيل .. مركبة ومقنعة إلى أببيد حدّ . 

من هذه التتجارب: » استطاع العلماء الااقر اب من تفسير ألية الشفلوسة , 
عندما يضعف أو بتوقّف سيل المعلومات الواردة إلى حواسّنا ٠‏ تحظى كل 
جزئية صغيرة من المعلومات بأكبر اهيام . ويترايد حجمها مثات المرات 3 
وتتضخم هذه الجخرئية لتملاً فراغ الشاشة شة بأكملها . .. ماما “كما في حالة 
الفيلم الذي يم التقاطه عن طريق المجهر . فالهلوسة تعطينا صورة مقربة 
جد » مكيرة جذاً ؛ للواقم الذي نحتلكة به ء كما أن المخ + تتيجة 
لضعف ثيّار الوارد من المحسوسات + يسعى إلى شغل الفراغ الناشى ء 
معتسداً على كئوز ومقعئبات العقل الباطن ٠‏ متمرداً على الرؤية التقليدية 
للوامع ٠‏ 

وحتى تتضح هذه الفكرة + لا بد من التأكيد على حقيقة أساسية 3 
هي أنْنا دائماً نحن فقط ما تتمكّن من إدراكه . إئْنا نعدل شعورثا 
بالأحاسيس القادمة الينا عن مسحيطنا » وفقاً لطريقة خاصة تعارف عليها 
جنسنا » وققاً لل يجب أن نكن عليه صورة الأشياء . ولمل أكثر ما يوضح 
هذه الأآلية . تلك الجر بة العملية القديمة » الي جرى فيبا تزويد الشخص 
بنظارة ذات عدسة خاصة ٠»‏ تقلب صور الأشخاص والأشياء » ويطلب 
مله عدم خلم هذه النظارة . يستمر الشخص في رؤية الأشياء مقلوبة : 


١ با‎ 


ولكن بعد بوم أو إثنين ؛ يحدث شبيء غريب ؛ يقوم الم بتصحيح 
الرؤية الواردة إليه ؛ فيرى الشخص الأشياء من حوله في وضعها الطبيعي . 
وكأن مفعول العدسات قد توقف . ثم إذا ما خلع الشخص هذه النظارة » 
عاد إلى رؤية الأشياء مقلوبة لفترة من الزمن . ما معنى هذا ؟ معناه أن 
المخ البشري لا يجحلنا نرى الأشياء كما عي ٠‏ بلى كما يحب أن تكون . 


والانسان كما غلنا » يستقبل في كل لحظة من لحظات حياته فيضاً 
منهه را عر الإأحاسيس ؛ وهو مرغم بسكم أجهزته الحسيّة على التقاطها 
جميعاً » لذا فهو يختار من بِيئها بحيث ينتهي برؤية منغاة بعناية في 
جوهرها ء رؤية محدودة لذلك الواقع . وعقار الحلوسة يرفع القيود 
والمحاظير التقليدية للمخ » ويسمح لنا بأن نرى الأشياء طازجة » وكأننا 
نرأها لأول مرة في حياتنا . هنا .. يحدث أن نتمكن من الإسمّاع إلى صوت 
الألوان .. ورائحة الأنغام .. وملمس المشاعر 1!.. وهذا الأمر يتحقق 
لبعض الكائنات الأخرىي بشكل طبيعي .. كالتحل والخفافيش ٠»‏ و بعض 
الأسماك التي نعيش في أعماق البحار . 

الأطفال كذلك يرون الأشياء عادة بثقاء خخالص . وما نسميه اليوم 
هلوسة » يكون جانباً طبيعياً من الخبرات النفسية العادية للطفل » ولعل 
رسوم الأطفال خير دليل على ذلك . وكلما تقدّم بنا العمر » تصب رؤيتنا 
أكثر إعتاماً » بل تظلم تماماً في كثير من الأحيان ء ذلك لأن الأشياء 
تفقد معناها الحقيقي الأصيل ٠»‏ وتصبح ها قيمها الإسماعية السلبية 
المصتوعة . 


١م‎ 


وديات رحلة الهلوسة 

وهئاك ظاهرة أخرى ترتبط برحلة الحلوسة » توصل إليها الطبيب 
التشيكوسلوفاكي الأصل ستانيسلاف جروف . فقد اشتبر ألد كتور جروف 
باستخدامه عقار الملوسة لعلاج الحالات المستعصية من الأعراض العصبية 
في بلده ء ثم في أمريكا عندما أصبح رئيا لخدمات العلاج النفسي 
بمركز البحوث النفسية بإحدى ولابات أمريكا . 

بقول إلدكتور جروفف أن الظاهرة الي لفتت نظره في -جميع التجارب 
التي أجراها . رغم الاختلافات الحضارية والجحرافية والعقائدية بين 
القآرتين ٠؛‏ هي ظهور الرموز الاسطورية والدينية خلال سلسلة رححلات 
الحلوسة التي كان المرضى يرون با نتيجة لإستخدام العقار . 

ويحدد جروف أربع حالات يمر بها المريض » تتصل كلها بعدد 
من الرموز الدينية أو الاسطورية . 

في المرحلة الأولى لرحلة اللوسة » يككشف المريض عن الرموز والمفردات 
الدينية الي ترتبط بطفولته : وخاصة ما يتصل بالصراعات النفسية 
التي عائاها . 

وفي المرحلة الثالية » يبدي المريض ضروباً من المحاناة والعذاب » وه 
غالباً ما يصف هذا من خلال إطار ديني . فيحكي عن زيارة الحم : 
ا كان تصورة لذلك الحم . والعاناة هنا ترئيط كثيراً بمعاناة الأنبياء 
والرسل والآلام الى مارسوها . 

أما المرحلة الثالثة » فهي التي يبزغ فيها الأمل في الخلاص .. ويتكلم 
المر يض بسعادة عن اجتيازه مرحلة التطهير والتكفير . 
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أخيراً .. يصل الم يفى إلى المرحلة الختامية » حيث يصف مشاعر 
التحرر والإنطلاق الى مارسيا . وتتردد على لسانه تعبيرات الموت والبعث 
الجديد . ويؤكد المريض أن وطأة الخوف والشعور بالإثم + قد رفصت 
عن كاهله ء وأنه أصبم سعيداً » مشحوناً بالحب . 

يضيف الد كتور جروف قائلاً أن المصطلحات والرموز الديئية ليست 
هي فقط ما يتردد على لسان المريض خخلال رحلة الهلوسة ٠‏ بل يظهر 
إلى جانب ذلك الكثير من الألفاظ والإصطلاحات والمعتقدات الي 
تبدو وثيقة الصلة بالفلسفة الهندوكية » ومحتويات كباب #الفيدا» ) 
وما بوازي مراحل ‏ الأرفانا ‏ في العقيدة البوذية ؛ وجمربة * كتدلاني » أي 
عقائد اليوجا . فالمريض الذي لا تكون لديه أية فكرة عن هذه العقائد : 

بصف امرحلة الأخيرة من رحلة الحلوسة + وما يصاحبها من قوة تندقم 

خلال تماعه الشو دي إلى المخ .. بل يقول البعض !أ: نهم مارسوا نفس مباعيج 
الإتصال المنسي » دون أي فعل بيولوجي ماسولا كطقس مقدس » 
شبيه بما يحدث في طقوس اليوبيا . 

وفي المرحلة الرابعة يظهر أيضاً في حديث المريض » ما يسميه ذكريات 
الحبوات السابقة ., حيائه هو ع وحياة الآخرين » على مدى التاريخ 
البشري .. وتبدو هذه الذكريات وكأنها قادمة من الماضي السحيق ١‏ على 
بعد قرون طويلة » ومن بلاد بعيدة !.. 

يستتتج جروف من هذا ء أن العقل الإنسالي ٠‏ أشبه يجبل عائم من 
جبال الثلج لا يظهر منه فوق الماء إلا أقل جوانيه » ترج فيه عناصر من 
اللاشعور الفردي والجماعي مع تراك ضشم من ذكريات الحدس البشري 


و 


وإن التحليل النفسي الفرو يدي القديم والحديث ٠‏ أو ما يطئق عليه علم 
نفس الاعماق ؛ لا بتجاوز جهده + دش سطم ذلك ابل العائم 1 


ذهاب بلا إياب ! 

الذي لا شلك فيه أن مداومة تعاطي عقار اطلوسة ٠‏ خماريج الإجراءات 
أو التمجارب العلاجية الي نَم نحت إشراف الطبيب الختصس » يؤدي 
بالمتعاطي إلى الوقوع في حالة من المرض العقلي النفسبي الدائم . وف كثير 
من الأحيان تكون رحلة الهلوسة ذهاباً بلا إياب . 

فبالإضافة إلى احئال المرض العقئي ٠‏ هناك خطورة الإنتحار غير 
المقصود . فعند تلاشي الحواجز في المخ ٠‏ يفقد الشخص في أي لحظة 
تقديره لامكانياته البشرية ؛ فيتصور أنه قادر على الطيران » أو القفز 
من أعلى مكان إلى الأرض بأمان . 

في إحدى التجارب » تناول أحد الممثلين عقار أطلوسة نحت إشراف 
صديقه الذي يقوم بالتجربة . وبعد أسبوعين من المواظية على تناول العقار ؛ 
طلب الممثل ثليفونياً سيارة أجرة » واجه إلى النافذة يترقب وصولا . 
عندما أوشكت السيارة على التوقف أمام العمارة » رج شخص من عمارة 
مجاورة » وتصوّر الممثل أنه يسعى إلى أن يسبقه لاستخدام سيارة الأجرة » 
ففجم التافذة ٠‏ وهم بالغبوط سريعاً من ارتفاع عشرين قدماً » لولا أن 
الصديق امسك به من كتفيه بمنعه . وعندما طولب الممثل بتفسير تصرفه » 
قال ببساطة أنه كان يرغب في الاإسراع إلى السيارة ٠‏ وأئه رأى الطريق 
على بعد قليل من النافذة . 


اه 


وهناله رأي يفول : أن عقار افلوسة يؤدي إلى تحطيم الكروموسومات 

ف خلايا الجسم . إلا ان هذا الرأي يلقى معارضة علمية واسعة . بل لقد 
ثبت في إحدى التجارب أن الاسيرين يحدث في الكروموسومات نفس 
الأثر الذي بحدته عقار اطلوسة . 

وقد أليتت ت التجارب الطبية » إن الذين يتماطون عقار الملوسة » تضعفب 
مقاومتهم للمدوى بالأمراض . 

ويقول الدروفيل في كبايه «العقل الطبيعي » : أنه شاهد الكثير ين 
من مدعني عقار الحلوسة ينبذونه ويستعيضون عنه بالأساليب» الطبيعية 
والتقليدية للتأمّل العميق . لكنه لم يشبد تحول أسحد الممارسين للأساليب 
الطبيعية في التأمل » إلى استخدام المواد الكبميائية للوصول إلى نفس الأثر . 
ويقول أن الدعوة للاعتماد على أساليب التأمل الخالس كبديل للتأثير 
الأقوى الذي تحققه ققد العقاقير »؛ ليسث دعوة أخعلافية ؛ يقدر هأاهي حصيلة 
تجارب علمية معملية . 

و يضفت أحد العلماء مجر بته الشخصية في اسصخدام عقار الغلوسة فيقول : 
«#لقد كانت مجربة غاية ف الأحباط + كما لو أنئك. استطعت الوصولف 
إلى اخنة » وعابنت مشاهدها » وعايشت إدراكاً واسعاً لمباهجها .. ثم 
طردت منبا شر طردة ..1 !4 ., 


؟ 


مخزن النأكراه 


حتى وقت قريب ء لم تكن لدينا سوى قله من المعلومات حول طبيعة 
عمل الم فيما يتصل بالذاكرة . 

لم نكن نعلم بالتحديد أي خحلايا المخ » البالغ عددها 17 بليون خطية ؛ 
تتخصص في حفظ الذكريات * إلى أي مدى عكننا أن تواصل الاحتفاظ 
بذكرى معيّنة ؟ وهل حتفي الذكريات ؟ ولاذا يسبل استدعاء بعض 
الذ كرياات أكثر من غيرها ؟. 

كانث الإجابة على كثير من هذه الأسئلة تعتمد أساساً على الملححظات 
الخارجية للسلوك الإنسائني ء دون التمكُن من إجراء مجارب علمية » 
يعتمد عليبا في الوصول إلى .حقائق أو نظريات علمية ثابتة . إلى أن ظهرت 
الأبحاث التي قام بها دكتور وايلدر بينفيلد . عالمى جراحة الأعصاب 
جامعة ماكجيل في موثتر بال . قفي عام 1401 استطاع بينفيلد أن بقدّم 
من الحقائق المثيرة ما جعله يعتبر أحد الرواد المرموقين في هذا المجال ع 
وتمكّن من تقديم الاجابات الشافية عن كثير من التساؤلات التي طرحناها . 

خلال إحدى جراحسات المخ لمريض مصاب بنوع من الشلل ١‏ استطاع 
بينفيلد أن يجري عدة تجارب على ميخ المريض © عن طريق لمس أجزاء 
معيئة من مخ المريض بواسطة قطب كهر بائي يحمل تياراً ضعيفاً » وعلى 


ودف 


مدى عدة سنين تراكمست ملاحظلاته حول هذه التجارب لتصل به إل 
فهم عدد من الحقائق حول موضوع التدكر ٠‏ بل وإلى إعادة النظر في 
طبيعة التذكر ذائها , 

كان بينفيلد في تجار به هذه يكتفي بتخدير المريض مخديراً موضعياً » 
بحيث يكون في كامل وعيه أثناء إجراء التجربة » وبحيث يتمكن عن 
التسحدّث إلى ألدكتور بينفيلد + شارحاً ما يشعر ابه كلما لامس القطب 
لكهربائي الضعيف موضعاً من القشرة الرمادية بالمخ . وببذا حصل 
العالم الكبير على كثير من الحقائق المثبرة . 

في إحدى التجارب » قام بيقيلد يلمس نقطة معينة من الميخ بالقعلب 
الكهربائي » فقال المريض ‏ كان عناك بيائر .. شخص ما يعرف عليه .. 
أنني أبمع الأغنية ؛ وقتدلعا ساد إثارة نفس النقعلة هر 5 لأنية دون إخطار 
المريفى » قال ٠شخص‏ ما يتحدث إلى شخص أخحر » ء وفي المرة الثالثة 
صاح المريض ١لعم‏ .. إنبا أغنية .. وأنا أحفظها .. وهناك من يغنيها 4 .. 
وعندما تمت إثارة نفس التقطة من المخ للمرة الرابعة » مع نفس الأغنية ؛ 
ووضحت له ارتباطائها » فقال مفسراً . انها كانت اللحن المميز لبرنامج 
إذاعي خاص » أعتاد منذ زمن طويل أن يتابعه .. 

وعندما انتقل القطب الكهر بائي » » مع نفس المريض إلى نقطة أخرى » 
قال © أشعر بذ كرى قديعة تتضح أستطيع أن أرى عيمنعاً لشركة تعبثة 
زحاحات الياه الغازية .. » وأجرى يقيلد جر أخرى معن نفس ألمر بض »> 
قال له انه سيلمس نفس النقطة السابقة بقة بالقطب الكهر بائي ء ولكله في 

نفس الوقت » قطم الإتصال الكهر بائي عن القطب + وعندما سأل المريفض 
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عن رد فعلى هذه الملامسة قال لا أنذ كر شيئاً .. 4 . 

وف تجربة مع مريض آخخر ء وعند لمس نقطة خاصة من الم » قال 
أنه يرى رجلا يسير مع كلبه + في طريق ريفي + قريب من البيت الذي 
كانت تسكنه عائلته مذ زمن طويل . وعند إجراء التجرية مع مر يضة 
أخرى » وبعد ملامسة أولى لنقطة معيّلة من المخ » قالت الها سمعت صوتاً 
لكثبا لم تتيّه بوضوح . وجرى بعد ذلك لمس نفس النقطة ٠‏ فسمحت 
الصسوتك بشكل واضم بنادي زوجها » باسم التدليل الذي تعطلقه عليه . 


نقطة لكل ذ كرى 

من هذه التجارب وغيرها توصل بينفيلد إلى عدد من الحقائق العلمية 
ذات الأهمية المخاصة » فقد ثبت أن ملامسة لقطة بذاتها في المح تثير 
ذكرى خاصة وحيدة ٠‏ وليس خليطاً من الذكريات المتداخلة . 

كما أثيا- أن استجابة المريض لا تكون أختيارية . فهسو لا يستطيع 
أن يتجاهل الذكري الخاصة بالنقطة الي جرى أسها » حتى لو كان 
راغباً في ذلك . وهو يعي هله الذكرى كاملة » بكل ما يرتيط بها » 
فالأغنية مثلاً » تدخخل إلى وعيه غ في الغالب كما سمعها في مناسبة خخاصة ع 
وعند الل كر يجد نفسه يعيش موقفاً معيّناً » وهذا الموقف » ينمو ويتطور » 
بالضسبظ كما نما وتطور الموقض الأصلي الذي تستدعيه الذاكرة . فيبدو 
له الأمر » كما لو كان مشبداً من مثيلية مألوفة ء يلعب فبها دور المتفرج 
والممثل في نمس الوقث . 

الجخديد في هذا الاكتشاف » ليس فقط كون ذكريات الأحداث 


5 


القديمة تكون مسجّلة بتفاصيلها » بل كون المشاعر التي صاحبت ثلك 
الأحداث تكون مسجلة على نفس الشريط . وهذا يعني أننا عئدما نتذ كر 
شيثاً ما » فإننا مارس, نفس المشاعر الي أثارها ذلك الشيء يوماً ما . 

في هذا بقول الد كتور بينفيلد والذكريات المثارة » لا تكون على شكل 
صورة بصرية أو صونية للحدث القديم ٠‏ لكلبا تكون عملية استرجاع 
كامل لكل ما رآه المر يض 2 وسمعه + وأحسه ء وفهمه؛ . 


التعايش والعذ كر 

بنفس هنه الطريقة 4 تم استعادة الذ كرياثت في حياتنا اليومية » 
بمثيرات طبيعية ٠»‏ تقوم بنفس العمل الذي تقوم به المثيراك الصناعية 
التي اعتمد علببا الد كتور بينفيلد . وفي كل من الحالتين » يمكن أن 
توصف الذ كرياتث المثارة » بشكل أكثر دقة ء باعتبارها معايشة جديدة ) 
أكثر عنبا استعادة أو استدعاء , فالشخص باستجابته للمنيّه » جد نعسه 
على التو داخل الحدث القديم .. : أنا هناك 1؛ » وهذ! الشعور قد يستمر 
لمدة جرء من ألثانية فقطل . وقد بمند إلى عدة أيام . بعد هذه الخيرة أنا 
كان مداها الزمني + يمكن فقط للشخص أن يتذكر بشكل واع ء انه 
د كان مناك» » وعلى هذا يكون التنايم في عملية التذكر الإجبارية هذه 
على الوججه التالي : 

(أولاً) : المعابشة » معايشة الحددث مرة ثأئية » وهذه تكون مصحوبة 
بمشاعر تلقائية إجبارية . 

(ثانباً) : التذكّر ء ويتم هذا عند التفكير الواعي الإختياري في الحدث 


5 


القديم الذي نمت اثارته . 

ولي كثير من الحالات »+ نتمكن عن معايشة ذ كرى قديعة ٠»‏ دون أن 
تكون لدينا القدرة على تذاكّرها , 

وني التقريرين الطبئين التاليين ع تصوير يوضح طبيعة الآليات التي 
تتميز با الذا كرة . 

قالت سيدة في الأربعين من عمرها لطبيبها النفسي © انها كانت تسير 

في أسحد الشوارم ذأنت اصباج عئلها مرت ممتعجر الاك الأوسيقية »+ 
استمعت إلى لحن معن يدو عن ذلك الجر .. وعلى الفور تملكت 
حالة من الحزن وال كتتاب الذي لا بمكن مقاومته .. وشعرت بحالة من 
الاحباط واليأس الكامل » بشكل يصعب تفسيره : وأكّدت للطبيب 
النفسي أن هذه الحالة التي لا يمكن احتهالها » لم جد أي تفسير لها . عند ذلك 
سأحا الطبيب إذا كان هنالك مأ يرتبط بهذه الأغنية في حياتها الماضية ) 
فأفادت أنبا غير قادرة بتاتاً على إجاد أي رابطة بين هذأ النغم ؛ ومشاعر 
الحزن . 

بعد عدة أيام » اتصلت السّيدة بالطبيب قائلة أنها تعمدت خلال تللك 
الأيام ‏ التني بهذا النغم بصفة مستمرة » حتى حدث فجأة ؛ أن التمع في 
ذاكرتها » مشبد نظهر فيه أمّها وهي تعزف نفس ذلك اللحن على البيائو . 

وبدراسة تاريخ هذه السيدة » عرف الطبيب انها “كانت في الخامسة 
من عمرهاء عندما توفيت الأم . وقد تسبّب لا فقد الأم حينذاك » في 
حالة من الإكتتاب الشديد . استمرت معها لوقث طويل بعد ذلك » 
على الرغم من كل جهود العائلة لإخراجها من هذه الحالة » التي قضت 
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بإقامة خالتها معها في نفس البيت لتحل محل الأم » وعلى أمل أن تتحول 
عواطقها نحو أمّها بشكل طبيعي إلى هذه الخالة . ومئذ ذلك التاريخ مم 
خطر هذه الأغنية على ذاكرتها » حتى كان ذلك اليوم الذي مرت فيه 
عتيجر الآلات الموسيقية , 

وعندما سأها الطريب التقسي بعد ذلك . إذا كان تذكرها لهذه العلاقة » 

قد خلصبا من شعور الاكتتاب الذي تعاني منه . قالت السيدة أن طبيعة 
مشاعرها قد تغيّرت + فرغم أن شعور الا كتئاب ما زال باقياً كلما تذ كرت 
وفاة أمها ؛ إلا أن هذا الشعور لا يقاس بحالة اليأس العتاغي ء التي عاناما 
عندما استمعت إلى نغمات الأغنية » صادرة من متجر الآلات الموسيقية . 
إنها الآن تنذكر المشاعر التي سيطرت عليها عند وقاة الأم بشكل واع : 
أما في المرة الأولى » فقد كانت تعاني نفس المشاعر آلتي عاتتها عندما 
“كانت فق الخامسة من عمرها , 


المشاعر اللمفرحة 

و بنفس, الأسلوب ين استدعاء المشاعر الطيبة المفرحة . فكلنا عارس 
السعادة التي تتدفق على النفس » إذا ما شممنا عطرا ما » أو استمعنا إلى 
صونتة معير' معين . وني كثير من الأحيان يتم هذا التداعي بطريقة غاية في 
السرعة ء بحيث يفوتنا أن تلحظ هذه المشاعر أو تتذكر ارتباطها . وما لم 
نبذل الحد الأدنى من الجهد العقلي » فلن نصل إلى تدك الخبرة التي 
ترتبط بتلك الرائحة أو بذلك الصورت ء أو بهذه الصورة . 

وف التقرير الاي » روى المريضص لطبيبه هذه الواقعة . كان بسير في 


إن 


شارح عرق حديقة عامة + وعيدما أ شم رائحة امير والكبر يت التي تطى 
مها سيقان الأشجار لحمايتبا معن الأغات الزراعية »+ غمرته سعادة متدفقة 
لا يعرف ها سبياً , 

ركان من السبل في هذه الحالة كشف الحدث الأصلىي المتسبب في 
هذا الشعور ) باعتبار أن شعوره نحوها كان طيباً . فقد تذكّر المريض 
أن عذه المادة كان والده يطلي بها شجرة التفاح بمنزهم الريفي القديم ؛ 
قبل أن يحل فصل الربيع » عندما كان في طور الطفولة . لقد ارتبطت 
عذه الرائحة بكل المشاعر المجهمجة التي يثيرها حلول الربيع بالنسبة إلى 
طفل صغير + احضرار الأشجار ء والمباهج التي يستمتعم بها الصغار 
بأنطلاقهم خارج الدور بعد انقفاء غصل الشتاء 00 . ا وكما في حالة 
السيدة الأخرى ؛ يختلف الشعور بالتذكر الواعي للحدث » عن تفجّر 
المشاعر الأصليّة الى ترتبط بذلك الحدث . فالتفكير الواعي لا يصل 
بنا إلى نفس المشاعر التلقائية المبهجة العظيمة التي شعرنا بها قديا . الأمر 
يبدو كما لو كنا نحس ببعض المشاعر حول مشاعرنا السابقة .. 

وهذا يصور استخلاصاً أخيراً من الإستخلاصات التي توصل إليها 
الدكتور بينفيلد وهو أن : تسجيلات الذاكرة تبقى على حاطا من الفوة 
ححتى بعد أن تغيب قدرة الشخص عل تذاكرها . 


الذا كرة .. وعنصر الرمن 
كما اكتشف بينفيلد ؛ أن الشخص العادي كلما أبدى إنتباها واعياً 
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لأي شيء يدخل في محيطه + فإن ذاكرته تعمل فورياً على تسجيل كل 
ما تنيّه لوجوده . 

من هذا يمكئنا استنتاج أن تسجيل الذ كريات بم على عسورة مشاهد 
متتابعة » وي هذا يقول بينفيلد 

«عندما يتصل القطب الكهر بائي بمنطقة من مناطق التذكّر في المخ ء 
قد ينتج عن هذا تذكر صورة ما ء غير أن هذه الصورة لا تكون عادة 
ثابتة سااكنة » بل تتغير وتتسرلكة + بنفس الطر يقة ة البى تخيرت وتحركصت 
بها عندما تم التسجبل في المخ . فالشخص تتذككر الشيد ثانية بثأنية 
وبتتابع كامل » كما يتذَكّر الأغنية في تتابعها كلمة بكلمة ء منذ أن 
يبدأ المغني في ترديدها » وحتى ترددها خلفه الجموعة ؛ . 

ويستنئج من ذلك أن خخيط الإستمرار في الذكريات المثارة * يتركز 
في عنصر الزمن » . فجموعة الذكريات يم تداعيبا في تلاحق زمني . 
كما يقول أنه توصل من خلال جاربه » إلى أن ما يم تسجيله من الحددث » 
يقتصر على الممسوسات الي تلفت انتباه الشخص عند وقوع المحدت : 
وليس سيل المؤثرات الحسية التي تتدفق بصفة مستمرة على الجهاز المركزعي 
العصبي عند الإنسان . وعند إثارة تتابعم من الذكريات المركبة > + يظهر 
أن كل من هذه الذكريات له مجراه العصي المخاص . والتجارب الي 
قام بها بينفيلد » كشفت جانباً من الطريقة التي يؤثر بها الماغمبي على الحاضر 
في حياة كل شخص . فيقول : 

« الأوهام والخيالات ٠»‏ يمكن أيضاً أن نستدعها عند الشخص »ء بإثارة 
نفطة معيّئة من المخ . وعادة ما يتم الحكم على هذا الخليط المضطرب 


و“ 


من الأحاسيس المثارة : قياساً على الخبرة الراهنة للشخص . فيكون بإمكانه 
أن يحكم ويقرر إذا ما كانت الخيرة المستثارة » مألوفة أم غريبة ؟. أم 
نما عينية ل مني 5 كما يمكنه أن يحكم مخبرته الراهنة على مدى 

بقة المسافات والحجوم للواقع . وعما إذا كان الموقف الطارئٌ مريحاً 

17 مفزعا ؟. 

وهذا دليل على أن الخبرات اللمديدة » يحري على الفور تصنيفها قياساً 
على اللخبرات الشبيبة السابقة ٠‏ حتيى كن المدكم ع أوسجيه الإاجتلاف 
أو الإتفاق بين الحديث والقديم . 

مثال ذلك + ما يجري عندمأ نبغي أستدعاء التفاصيل الدقيقة قيقة ملاعم 
زيل قديم بعد مرور فترة طوبلة من الزمن على أخعر لقا بد فتج معرب 
في ذلك . ومع هذا ما أن نلتقي يه مصادفة » حتى نتمكن على الفور من 
إدراك أدق التغييرات التي طرأت على شكله خلال ذلك الزمن ٠.‏ ندولك 
على الفور بشكل كامل » التجاعيد التي طرأت على وجهه » والتغيير اللي 
نم في شكل ولون شعره » والتحول في مدى استقامة كتفيه . 

كون الذكريات محفوظة بتفاصيلها في مجموعات مصنفة ٠»‏ كما 
و ألبا كانت مجلدات ضلخمة تذاخر با مكتية كبيرة ... هذه المحقيقة 
هي أولى الخطوات نحو معرفة دقيقة بفسيولوجية المخ » وطريقة عمله . 

بهذا يتمكن العلم يوماً ما من الوصول إلى ترجمة علمية ‏ في شكل 
معادلات فسيولوجية وليس إصطلاحات سيكولوجية فقط .. لطبيعة هذه 
المجموعات من الل كريات وإلية تشكيلها واستخدامها » وطبيعة العمليات 
المتكاملة التي تكمن خلف خبايا عسلية الادراله . 


و 


النوم .. هذه الظلاهرة التي تتكرر في حياتنا "كل يوم » منل مولدنا وحتى 
رحيلنا عن هذا العالم .. ماذا نعرف عنه ؟.. هل هو عالة سلبية عن الركود 
والخمول 8.. وما هي طبيعة الأحلام التي تغمرنا خلال ساعات نومنا ؟.. 
وماذا تقول التجارب العلمية التي جرى في أئحاء العام حول النوم والأحلام ؟. 

لقد فقدت كلمة ! النوم » معناها “كأصطلاح .. ثبت أنه لا توجد حالة 
نوم واحدة » يل لقد ثبت أن خخلايا المخ تكون في أوج نشاطها أثناء النوم . 
ولعل ما لفت نظر العلماء إلى دراسة هذه الحقيقة والتشيت من صدقها 3 
ما تردد من أن الكثير من العلماء والفئانين والأدباء أنجزوا أفضل أعمالهم 
وهم في حالة أقرب إلى النوم .. الفيلسوف العالم العربي الكبير ابن سيتا 
يقول :ومهما أخذني أدنى نوم ٠:‏ كنت أرى تلك المسائل باعيانبا في 
لومي » واتضح لي كثيراً من الممائل في النوم» . الشاعر الشهير كولردج 
تخ قصمدته الشبيرة ١‏ كو بلانخان» ألنأء نومه . الموسيشار التأبخ موزار » 
قال إن إطاماته الموسبقية تتشكل كالأحلام بلا تدخل من إرادته . حتى 
العالم الكبير نيوتن . يعترف بأنه وصل إلى حل أعقد المسائل الرياضية 
بالتفكير فيها قبل النوم . 

والنوم أمر طبيعي بين الكائنات الحية . بعض الأسمالك ترقد بجسسها 


نض 


عند القاع ,عجرد حلول الظلام . وأغلبه الطيور تنام مغمضة عيوتما وقد 
دمت رؤوسبا نحت أجنحتها . حتى طيور البحر تنام وهي عائمة + مصئرة 
حركة منتظمة عن إحدى ساقيها حتى لا تنجرف إلى الشاطئ وتصبح صيداً 
سيلا . أما الدرفيل فينام وإحدى عينيه مفتوحة أول الأمر » ثم يغمضبا 
ويفتح العين الأحرى بعد فثرة من الزمن . والبقرة تتام مفتوحة العينين ؛ 
كما تواصل أثناء نومها اجترار طعامها . حتى الفيلة والزرااف شمر في 
فترات من النوم » بل وتنبطح متمددة على الأرض في بعض الأحيان . 


إجابة صعبة عن سؤالك بسيط 

والنوم أمر طبيعي بين الحيوانات العليا ٠‏ فالكثير ملها يقضي ثلث ححياته 
نائماً » وبرغم هذا فا وصل إليه العلم حول هذه الظاهرة قليل » ونحن 
لا نعلم من هذا القليل إلا الافل . 

ما هو النوم ؟.. كان دافيد فولكير من جامعة ويومنج هو أول من 
اكتشف صعوبة الوصول إلى إجابة دقيقة عن هذا السؤال . وبعد دراسات 
واسعة استطاع فولكير أن يحدد سبع مراحل لا نسميه النوم .. ابتداء من 
حالة الوعي الضعيف » حتى أعماق الكابوس المطبق . 

ماذا يحدث إذن على مدى هذه المراحل ؟.. عندما يبدأ المخ في التوم + 
تتغير طبيعته الكهر بائية ء فتسعتشد فيه أشعة ذات موجة طويئة تسمى 
#ألفاه ؛ وهذه مرحلة إنتقالية بين البقظة والنوع » قد تتضمن بعض اللمخواطر 
الممفرقة التي لا تتصى بالتقل العاطفي المتوفر في الأحلام . 


بعد عدة دقائق ينتقل المضخ إلى حالة أخرى ؛ مختلط فيا ممختلف الأنواع 
من الموجات الكهر بائية ذاث التردداءت المتبايئة » هذه هي المرحلة الأولى 
من النوم الفعلي : وآلي تستمر ما بين دقيقة واحدة وسبع دقائق . 

بعد ذلك تظهر على ججهاز قياس كهر باء المخ , ٠‏ خطوط مهدزة مشرشرة 
غير مستفرة ة إيذاناً بالدول في المرححلة الثانية من التوم . والأشخاص 
الذين , بم إبقاظهم في أي من المرسحلتين السا بقتين » بصرون على أنهم م 
يكونوا في حالة لوم . 

تبدأ المرحلة الثالثة يامتفاضى ني النشاط الحيوي للجسم .. دقات القلب » 
ضغط الدم ؛» درجة الحرارة . وجهاز قياس كهرياء المخ برسم 3 هلية 
المرحلة تمماً وأغواراً وأسعة قياس على ما برسمه في حالة البقظة . 
مكن لأي مراقب أن مجم بأن الشخص في حالة نوم -حقيقية 

عندما يدل الشخص النائم في المرحلة الرابعة » تزداد موجات المج 
تباعلوا ٠‏ وهعي مراحلة متميزة يصعب إبقاظ النائم منبا . وإذا تم إيقاظط 
الششمخصس أثناء هذه المرححلة لا" بثذ كر أي ألام أو نخواطر رأها في تومه , 
هذا على الرغم مما تزكده أجهزة القياس المختلفة » من أن الم يكون في 
حالة نشاط عقل . والثابت أن هذه المرحلة هي الميدان المنضل لنشاط 
أولتك الذين يتتكلمون أو يكشون أئناء النوم .اذ غان الشخص الذي يسير 
أَثَا» لومه ٠‏ متادياً لعقباث التي في طريقه » ورما مبديا بعض الملاحظات 
الفامضة المختلطة » هذا الشخص لا , يسمع أو يرى من هم حوله من 
البشر ؛ وإذا تم إيقاظه ؛ ؛ لا يذكر شيئاً عما فعله أو قاله » كما لا يتل كر 
أي أحلام راعها ؛ 
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بعد تسعين دقيقة تقريباً ينتقل الشخص من حالة النوم العميق هله 4 
إلى عانم غريب يطاق عليه «النوم المتنافض» أو النوم الظاهري . واللإصطلاح 
العلمي الشائع لهذا النوع من النوم » هو نوم حركة العين السريعة (ح .ع . 
س) . وهو يسمى النوم المتناقض أو الظاهري ٠‏ لأن موجات المع خالاله 
تكون مشاببة لموجات المخ في حالة اليقظة . 


من الباليه إلى رقعمات الأدغال 

إذا شبهنا المراحل من الأولى وحتى بداية الرابعة بالباليه الحادئ الرتيب » 
فإن مرحلة النوم المتناقض نجيء أشبه برقصات الأدغال الأفريقية العنيفة 
المحمومة . وي هذا النوع 2 النوم تتناوسب أ بليسجم مي مر أغقه -حالاات عن 
النشاط المتعاقب . الجهاز العصبي يعطي إشارة بده النشاط » ضصربات 
القلب تتصاعد » درجة حرارة الجسم ترتفع » ضغط الدم يصبح مضطرياً 
تعدفق المغرمونات والأحماض الأمينية » بتصاعد إيقاع التنفس . وتحثت 
الحفون المسدلة ٠»‏ تبدأ العين -حركاتها بسرعة خعرافية لا حكن أن نتسقق 
في حالة اليقظة . . 

هذا النشاط المحموم أثناء النوم المتناقض يكون مصدراً لكثير عن 
المخاطر . فيعاني مرضى قرحة الاثنا عشر من زيادة ملحوظة لي إفراز 
الاحماض الأمينية . كما أن فترات النوم المتناقض المكثفة » قد تسبب 
ضربة قاضية للجسم مثلما يحدث في أزماءت الشريان التاجي . وهذا ينفي 
ما بشاع من أن الوفاة أثناء النوم تعتبر لهاية هادثة . فقد أثبعت الأبحاث 


اق 


أن النويات القلبية تأعحذ مكانبا غالباً » أثناء الترددات الموجية العالية للمخ 
خلال النوم المتناقض . ونتيجة هذا النشاط برئفع معدل النشاط الكيميائي 

في الجخهاز العصي ٠‏ وهذا يفسر السبب في أن بعض المرضى التفسبين » 
يذهبوت إلى النوم في حالة !"كثاب »2 فيستتبفظون منه في -حألة جنون . 

وبنتقل نشاط الم في هذه المرحلة ٠‏ إلى الحالة المختلطة الي نسميها 
الأحبلام ويرججع السر في معاناتنا أثناء بعض الأحلام والكواييس . 
إلى التناقض الذي تتميز به هذه المرحلة .. جسد نائم ومخ نشيط . فالشلل 
النسبي الناشئ عن تناقض النشاط العضلي أثتاء النوم » يحول بين الشخص 
الذي يحلم وبين ممارسة النشاط المناسب لأحلامه . وهذا يفسر عجزنا 
عن الصراخ أو الحرب أثناء الأحلام المفزعة . والأحلام التي نذكرها عندما 
نستيقظ ويسبل علينا استعادتها » هي الأحلام التي مجري أثناء النوم 
المتناقض ؛ نتيجة للصحوة الدينامية في الجسم . هذه الأحلام تتميز بأنيا 
أكثر إمعاناً ف المخيال من :للك الأحلام التي قد جري عندما تسود الم 
الموجات ذات التردد البطيء أثناء النوم . 

مع تقدم الليل + يزداد السخيال العقلي كثافة في الأحلام على جميع 
مراحل النوم . ويتخكرر حدوث حالة النوم المتناقض . ونحن عندما ثستيقظط 
لحالنا دون مساعدة أحد أو شبي» ء غالباً ما تفيق من إحدى حاللات 
النوم المتناقض . 

لقد أثبعت التجارب العلمية حول ظاهرة النوم ء أنه ليس بأي حال 
مراحلة ركود وختمول . فهو المجال الأعظم لصيانة البدن » واستعاضة 
هأ فقد من عناصر حبو يته ء وتحصير العديد من المواد الكيميائية اللازمة له .,. 


م 


| النوم المتناقض هو اللغر الذي حير الباحثين في علبيعة النوم . لماذا ينشأ ؟.. 
وما الذي يساعد على تحققه ؟.. وما الذي يوقف حدوله ؟.. ولقد أدى 
استخدام العقاقير إلى الكشف عن كثير من الاجابات ١‏ ذللك لأن أشغلب 
العقاقير المؤثرة على السالة النفسية للإنسان ء ذات صلة بالئوم المتناقض . 

وحرمان الشخص من اللوم المتناقض 2 يؤدي إلى تغيرات بسيطة في 
سلوكه ٠‏ مثل ترايد التوتر الجنسسي والفتاح الشهية . إلا أنه من المستحيل 
5 احص من النوم المتناقضس على طول السخط . خفني التجارب ني 
مق فيها إبقاظ الشخص بمجرد ابتداء الحركة السريعة للعين الي تشير 
دخوله مرحيلة النوم المتناقض » ق هذه التجارب وصلنت حالة 000 
موضوع السجربة إلى أنه كان ينصرف إلى النوم المتناقض مباشرة بمجرد 
السياح له بالنوم ؛ نتيجة لتكرار إيقاظه وحرماته معن هذ! البوع من النوم 3 
وكانه يعلن إصراره على تعويض مأ فقده من نوم مروري لصحته البدنية 
والتغسية . 

وقد أثار النوم المتناقض العديد من النظريات » أغلبيا يكمل بعضه 
العضص + إلا أنبا جميعاً لم تصل بنا إلى يقين حول هذه الظاهرة . 
البعضشس أنه المحال الحقيقي لتمجديف خللايا جسم ؛ ويرى البعضس 0 
أنه فيرة التتسط الحسى للجهاز العصبي البي تساعد على تفسجه وهتاك 
نظطرية ثالثة تقول ان النوم المتناقض هو مجال التفريغ المكثف للضغوط 
لني تنش تدريياً على مخ اللفل في مراحل التفيج ٠‏ 

وقد أجريت يعض التجارب عبل. الحيوانات لحرمائها تماماً من النوم » 


لضن 


فظهرت عليها بعض مظاهر النوم في يقظتبا » وبدت كما لو كانت قد 
دخلت في طور الهلوسة . أصبحت عدوانية شرسة ء وكشفت عن إحساصس 
بالجبوع الشديد ١‏ بالإضافة إلى ترابد في الإحساس الخنسبي . ويقول العالم 
الباحث ويينت أن نقص النوم المتناقض ليس هو السبب المباشر في حالة 
الفياج الغامضة التي تحدث للشخص ء يل أن مرجع ذلك إلى تراكم 
شحنات النعاط الي يذلقها الجسم دون تفريغ مناسب ها . فالنظام العصبي 
ينتج نوعاً من العلاقة المشرزونة الي يعتمف عليها الجسم في ردود الفعل 
المنعكسة . 00 يحتاج إليبا الكائن الحي لتمده بدفقة من الطاقة في 
ححا لانت الطوارئ . هذه الطاقة مخترنبا الميخ لاستخدامها في اللسلات 
ناسبة ‏ إلا أن الخ له حدوده في احيّال ترااكم هذه الطلافة 4 ولا بد له 
من أن يفرغها من حين لآخخر ليضبط منسوببا المعقول وفقاً هله النظرية 
يكون النوم المتناقض هو صمام الأمن الذي يضصبط تفريغ الشحنات الزائدة 
من هذه الطاقة , 
فاذا عن الأحلام التي نراها من خعلال مرحلة النوم المتناقض ؟ .. 


أحلام قبيلة ' سينوي ؛ 

25 ثبعت التجاربٍ أن لحارم لبستك عملية مسقلة بذانا 3 ل اي 
0 العقلى تتخير وف لنوع ا موجات الكهر باثية السائدة 5 اليخ ء َ 
ويبدو أن العقل ما يتمتع به من قدرة لا نهائية على التغير » يستفيد من 
هلد اليحاللات المغيرة في تصقيق بعضص المكاسب الضرورية لتشاطه . 


؟ 


0 
اللي تعيش في غابات أفريقيا الاستوائية المسطرة . فالطفل في قبيلة 
#سيئويي 8 بناقش إلجللامة ممع عائلته على مائدة الإفطار » فيقوم أفراد 
العائلة عمساعدته على تفسير الحم » وتبديد أي مخشاوف نشأت عن ذلك 
الحلم » إذا رأى أحد الأبناء في لحلم أنه يوقع ضررا بآحر » يكون عليه 
أن يعتذر » ويقدم لمن وفع عليه الضرر في في الحلم هدية أو تعويضاً . أ 
إذا وقم الإ ضور عل يد شخص آخراء فجب عليه أن فائحه في 
ذلك ؛ ويككون على ذلك الشخص أن يعوضه بمجاملة أو هدية . 
ونس الأمر يتم بين البالغين من أعضاء هذه القبيلة » مجتمعون يومياً 
بعد انتباء الجا اع العائلي + لمناقشة قشة أحلام البالغين . وقد قال إحن العلماء 
الذين درسو! مجتمع قبائل « سبئوي ؛ على مادق نجوسة عشر عاماً 4 أعهم 
يؤملولن بأن 3 أي ش٠خص‏ غ بمساععدة أصحابه 3 يمكنه أن بواجه ويسككر 
و ينتفح بكل ما يراه في أحلامه من كائناث أو أشخاص أو قوى» . 
وعندما يحلم الطفل من أبناء القبيلة انه يسقط من مكان مرتفع بتلقى 
تهنثة من والديه » فيقولان له هذا حلم عظم » بل انه من أفضل الأحلام 
التي حكن أن نحلم بها 1» » فإذا أجاب الطفل بأن الحلم لم يكن رائعاً 
بالمرة + بل كان مسخيفاً ويقول الكبار أن كل حلم له غرض © وأنه 
في أخرة التالية عندما يحلم بالسقوط من مكان مرتفع عليه أن يطمئن 
يستمتم بالحلم ء لأن مثل هذه الأحلام تعني أن عالم الأرواح يسعى 
م خماجها إلى الحلال قوته فيه ويستطرد العام اثلا «الغريب في الأمرا 
إنه علل هر الرمن » تتحول الأحلام المختلقة للسقوط من مكان مرتفع » 
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إلى أحلام سعيدة بالتحليق في الفضاء ء وأن هذا يحدث لكل أبناء 
الشبيلة ؛ , 

ويسجل ذلك العالم » أن قبيلة #سينوي ؛ لا تعرف الحرب أو أجكر يمة 
العنيفة ٠‏ وتتمتع بصحسة عقلية ونفسية عداهشة .اوهو يدعو الجميع إلى 
الإنتفاع ببذه التجربة » وبقول اننا في الغرب » نفكر في أن كل ما 
نراه في نومنا » لا يزيد على كونه مخريفاً طفولياً يرجم إلى خلل نفسي . 
ذلك لأننا لا نبحث عن الخلفية الاجيّاعية هذه الأحلام » أو نسعى 
لادخافا كمعنصر تر بوي في حياتناة » وقد أدخعلت كثير من الكليات 
الجامعية إلى حقل مارستها العلمية » أسلوب العلاج بالأحلام المستقي 
من مجر بة قبيلة #سينوي » . 


الأحلام وأرشيف الذاكريات . 

هذا واحيد من الأدلة التي يو كد أشي الأحلام .. ومن تأحية أخرى 258 
مونتاج أولمان رئيس القسم النفسبي عستشفى بروكلين أن رواسب اليوم 
تنكس على مادة الأحلام التي نراها في المساء + والي تبدو كشعاع ضوء 
حافت يسقط على عالم مظلم غامض + ومخيف في كثير من الأحيان . 
فهو يرى أن الشخص الذي يحلم » يبني الأشكال المجردة لحلمه تحت 
تأثير الوقائع اليومية وشراشح الخبرة ألتي مرت به طوال أليوم السابق . 
ويرفض اومان اعبار الأحلام مجرت ننيات طفولية » كمأ يقول أ 
التوازي بين حياتنا وأحلامنا بععنا من البوح بدقائق أحلامنا حتى لا تكشف 
عن أعماق ذواتنا .. وان هذا الكبت لرموز الأحلام يؤدي على الملى 


َك 


الطويل إلى ضمور هذا الرموز وإهماها 2 فنفقد بذلك مآ تقدمه النا من 
فرص الادراك الذائي . 

وفي عام ١9910‏ قام الطبيب الدمساوي أوتو بويتزل بعدة تجارب بنى 
عليها نظريته في الأحلام . دارت فكرة بويترل حول أن الخبرات البصرية 
التي هرت بنا أثناء اليوم ولم لشمكن من رؤيتها جيداً ء بحري تأصيلها 
وتثبيتها خلال الأحلام ليلا . وعلى سبيل الإثبات العلمي هذه النظرية » 
أنى بويتزل يمجموعة من المتطوعين وعرض علييم بسرعة كبيرة مجموعة 

من الشرائح الملونة التي تأكد أنهم لم يروها من قبل . وكان على كل واحيد 

منهم أن يسجل عا يتل كره منبا . ثم طلب متهم بعد ذلك أن يتتبهوا جيداً 
ونه في لمهم . عند عودتهم إليه في البوم التالي » تحدث كل متهم 
عن أحلامه » وا كتشئ بويتزل أن هذه الأحلام كانت تتبع قانوناً ثابتاً . 
كل ما أمكتهم تذكره من الشرا نح في جلسة الأمس لم يرد في أحلامهم .. 
وإعا ظهرت فقط الشرائم الي لم يستطيعوا تذكرها بشكل شعوري عند 
رريبا .. 

وللتدليل على الأهمية الصحية للأحلام ٠‏ جرى في بعض التعجارب 
عزل المتعطلوع إجتاعياً طوال ساعات اليقظة , كرد ل هذا جاءت 
أسدلامه » على غير العادة » مليئة بالنشاط الأجياعي ٠‏ مأ يوشيم عملية 
التمويض التي يقوم بها المخ عن طريق الأحلام ء لتلاقي النقص المخل 
بالتوازب النفسري للشخص للشخص 

وفي دراسة لتحليل الأحلام + ثبت أنها لا تكون بالضرورة على شكل 
قصة أو سيناريو متصل » يتتايم على مدى مرأحل النوم » لكلبا تميل غالباً 


١ 


إلى أن نبدأ بموضوع يتصل بخبرات اليوم السابق ٠‏ ثم تنتقل بالتدريج 
إلى مراحل سابقة من العمر . من هنا نشات فكرة ان الأحلام هي الأداة 
التي تساعد الانسان على تنظيم أحداث اليوم السابق وتصنيفها » باسترجاعها 
ومقارنتها مخبرات سابقة + قبل إضافتها إلى مخرن الذكريات بالمخ . ويدعم 
هذا الرأني ؛ ما ثبت من وجود نشاط كهر بائي قوي ألناء النوم المتناقض ء 
بالغضبط في المنطقة التي بأسفل قشرة المخ (النعاء الرمادني ) > والتي يعتقد 
أنها مركز أرشيف الذكريات عند الانسان . 


ماذ! بقي من صديقك ؟ 
نحن ميل إلى التفكير في أجسامنا كما لو أنها ثابنة التكوين تقريباً » 

رغم أن خلايا الجسم ذات عمر قصير للغابة » فهي نستبدل بصفة مستمرة » 
أبس فقط عند سطح الجلد أو في النسيج الداخل للأمعاء » حيث يرتفع 
معدل الإحتكاك المتواصل » إثما تمتد عملية الاستبدال هذه حتى تصل 
إلى العظام . 

ويقال لتوضيم ذلك » ان الصديق الذي تراه بعد غيبة طويلة » لن 
جد به خبلية واحدة بأقية منذ أخر لقاء معه . إنلك تصافم وتسائق كاثنا 
حي جديداً لا يشترك مع الكائن الحي القديم الذي كنت تعرفه في خخلية 
وأسحندة , 

عملية الإحياء والتجديد هذه ثم أثناء التوم . وفي مرحلة النوم الحرفي 
أو الكالى السابقة مرحلة الوم المتناقض »+ يتصب التتجديد والاحياء على 
خباليا أنسجة الجسم . لهذا فإننا بعد يوم شاق ملىء باللجهد البدني المتواصل » 
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تغرق في النوم الحرني الكامل لفترات أطول من الأيام العادية . وعندها 
يقول أحدنا أنه بعد جهد اليوم السابق ( نام كالقتيل) + فهو يعني انه مر 
بفترة أطول من النوم الحرفي على حساب زمن النوم المتناقض . نخلال 
ذلك ٠‏ النوع من النوم + يتم أيضاً إنتا الحرمونات الضرورية لنمو الجسم » 
وبيدا معدل انقسام الخلايا في التصاعد جرد الابتداء في ألنوم . 

أما فيما يتصل بأنسجة المخ التي تختلف عن باقي أنسجة الجسم . 
فتمجل يدها وصياتتها تم م خلال النوم المتناقض المشحون بالأحلام عئددها 
تتدفق إلى الوأس فر نع درجة -حرارته . 

وأنسجة المخ مختلض عن باقي أنسجة الجسم ه في أنها تتوقي عن النمو 
بعك عمر معيل ؛ ويقتصر جهد الحسى بعد ذللك على الصيانة والترميم . 
فأغلب مراحل عو المخ تتركز في الشبرين السابشين للولادة والشبر التاني 
5 . في هذه الفترة يم تكوين اله ة المحية (أو الغشاء ء الرمادي للمخ) » 
هذا فالطفل أثناء هذه الغترة معد أوقات نومه المتناقفى ضعب المعدلن 
الطبيعي . 

وهذا يرجم أصية الأحلام التي تجري أثناء النوم المتناقفض + ويؤكد 
وظيفتيا في إعادة البناء والترميم باللإضافة إلى وظينتبا كعامل في عسلية إعادة 
ترتيب ألذ كريات وتصليفها . 

ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين النوم المتناقض المشحون بالأحلام : 
وبين درجة إدرالك ورقي الكائن الحي فقد أظهرت الدراساث الي جرت 
على المملكة الحيوانية ؛ تدرجاً في أدراكها » وفقاً لطبيعة نوعها . فعند 
المستويات الدنيا تكون الكائئات أما في حالة نشاط أو حالة خمول » ولكن 
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إذا ها صعدنا في سلم الرقي إلى الأنواع الأكثر تطوراً » وبخاصة بين الطيور 
والثدبيات ع يحون ليح لَه المخمول قِ 6ِْظ دإمها وظطفة تماعية فعالة ؛ وحالة 
العخمول هذه عند الكائنات الأرقى مسن ذلك تنقسم إلى نوعين مختلفين 
من النوم » يتصل كل ملبما ينوع مختلف من العمليات الفسيولوجية 
والسيكاوجية . أما الانسان » فيبدو أله قد خطا خطوة جديدة في هذا 
المجال » حققت له أحراكه المتميز عن بافي الكائنات . 

ومسحخدد لعلى وهدف التوع والأحللام في حياتنا 1 


َك 


التتنويم المفتَاطِيسِيَ 


في بعص أنواع العنا كب يكون الفارق كبيراً بين حجم الأنثى والذ كر ؛ 
لذا فإن الذاكر يكون حدراً أشد الحذر في اقثرابه من الأنثى . سحت لا 
تحسبه فريسة من فرالسها وتلتبمه . والذاكر يقترب من أنثاه دائماً نحت 
ستار من الحركات الإيقاعية المنتظمة من ملامسة (الغدة التي في لمه) . 
فتؤدي هذه الحركات الإإبقاعية إلى جميد الأنثى وتنويمها » حتى يقترب 
منبا الذكر لمسافة أميئة » يسيل عندها تسرف الأنثى عليه . 


كما تعتمذف بعض الثعابين الافريقية في تنويم العصافير وتجميدها » 
حتى تصببح فريسة سبلة + على الحركة الإيقاعية الغريبة التي تصدر عن 
لسائها الأحمر الطويل الذي ينتهي بشوكة سوداء . 

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى ٠‏ عن أثر الحركة الايقاعية في تجميد 
الفرالس وثتوجمها إلا أن الملفت في الموضوع هو أن تردد السحركة الإيقاعية 
في الحيوانات أو الرواحف التي تلتبم الطيور » تكون دائماً بمعدل ثلاث 
حركات في الثانية . والمرجح أن هذا الإيقاع » ثلاث -حركات في الثانية + 
هو نفس التردد ألذي يتم في مخ الطائر عندما تسوده موجات «ألفاه ‏ 
التي تتحقق خلال فترات الراحة والتأمل والإسترخخاء . 


هذا النوع من التمجميد أو التنويم » لا يقتصر على الحركات الايقاعية 
فط ؛ بلى قد بحي » نتيجة لحالات التازم ء او فقدان اللإحساس بالاجاه ؛ 
أو الخوف . وعلى مدى التاربخ البشري جرى استخدام هذه الوسائل في 
عمليات التئويم والتجميد ٠‏ _وثم تبدأ دراسئها علمياً إلا قي عام “1448# © 
عندما تحدث الطبيب الاسكطتدي جيمس برأد عن تسقق حالة إنتقالية 
عن طر بق الإرحاء ٠‏ وأطلق على هده العسلية اسم ! التنو يم المغناطيسي * . 
ومن بين الاراء الث يددة الي تناولت ظاهرة التنويم المغنا ليسي 4 الشبيء 
الوحيد الذي أجمعت عليه هذه الآراء المتناقضة ء هو أن التنويم المغناطيسي ‏ 
ليست له آي علاقة بالتوم الطبيعي . 
ورغم تعدد النظريات والدراسات حول هذه الظاهرة في جميع جامعات 
العالح ورشم شيوعها في العلا جم التفسوي واماذها ديا عن التسخدير ثي 
العمليات الحراحية .. بل ورغم استغخلاطا التسجاري في عروض للد هي 
لليلية .. رغم كل هذا ء فا زانت الظاهرة مستعصية على الفهم العلمي 


ابقاع نيض الأم 
يقول شرتوك ؛ مدير المعهد النفسي بباريس ٠‏ أن التنويم المغناطيسي 
تب أن لعتبرم سعالة حيوية رابعة ء تساف إلى اليعظة والنوم والحلم . 
وهي غتلن الختلاقاً 3 عن أني من الحالات التلذيث . وان كان عن 
الصعب الوصول إلى تعريف دقيق لها . 
و يرجم العالم التفسي السوفيائي الشبير ايفان بافلوف ء إن هذه الظاهرة 
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تعمل كنظام دفاعي شبيه في وظيفته بوظائف الوم . وقد عمد بافلورف 
في تجار به على حرمان الكلاب من الطعام لفترات طويلة ٠‏ ثم تقذيمه 
مصحوباً بقرعات جرس معين » حتى يرتبط قرع ارس عند الكلب مع 
وصول الطعام . يقول بافلوف أن الترقب العميق من جانب الكلاب لقرع 
ارس ووصول الطعاع 4 إدى ببعضبا إلى حألة عن التحجمد الكامل ه ححتقى 
بعد تقر يب الطعام منبها . 

أما أناتول ميليشنين » الباحث الطبيب بأورجواي ٠‏ غيقول ان التنويم 
المغناطيسبي هو رد فعل إنشعالمي » بمكن الوصول إليه أما بأسلوب الصدمة 5 
مثل إطلاق المدفع أو البندقية المفاجئ ٠‏ أو عن طريق المنبيات المهدثة ؛ 
مثل الربت أو التمسيد أو الغناء الرقيق . 

وجمع ستيفن بلاك ٠‏ عام النفس الرتجليزي ء بين وجعتي النثار ؛ 
فائلةً إن التنويم المغناطيسبي يمكن اعتباره حالة إنعكاسية شرطية ترجم إلى 
حياة الإنسان الأولى . ويقول ان انين قبل الولادة يرغم عل السكون > 
والبقاء دون حركة عنيفة نضر به وبالأم » هذا الإرغام على السكون داغل 
الرحم ٠‏ تسيب للدى الائساتن يعن ولادتثه قي ؛ بعض الأحبان ونتييجة مؤثرات 
خاصة العودة إلى تللك الحالة . وهذه النظرية تغسّر » لماذ؛ تقود الحركة 
الإيقاعية المنتظمة إلى التنويم . فالأصوات والأحاسيس السائدة قبل الولادة 
عند الحنين ء هي الإيقاع المنتظم لقلب الأم . وبعد الولادة يستنيم الطقل 
ويبدأ عندما تحملة الأم قريباً من قلبها بحيث تصل دقات القلب إلى 
سمعه » ويمكن أن يتم هذا أيضاً إذا ما وضع الطفل في مهد » وتم هز المهد 
بواقعم "لا هزة في الدقيقة .. وهو نفس معدل دقات القلب , ولعل 


با 


حالة التنويم التي تسبيها الموسيقى الإيقاعية أو الرقصات الحديثة ذات 
الإيقاع العنيفاء يمكن تفسيرها على نفس الأساس . 


التنويم واليقظة 

وعناك حالات شبيية بالتنويم » يمكن أن نحدث للإنسان أثناء يقظته 
الواضسة . فالانسان المستغرق في التفكير قد يقرأ صفحات وصفحات 
من الكتاب دون أن يفهم منها شيئاً ٠‏ ويستمع إلى حوار كامل يجري تحت 
سمعه دون أن يسمع منه شيئاً . هذا التضييق في مجال الإنتباه قريب الشبه 
عا يحدث في التنويم المغناطيسي . 

وعن طريق جهاز قياس الموجات الكهر بائية للمخ » يمكن الغريق 
بين النوم والحلم من جهة وبين اليقظة من جهة أخرى . وبالتجرية ثبت 
أن الموجات الكهر بائية التي تسود ميخ الشخص الواقم تحت تأثير التنويم 
المغناطيسي هي نفس موجات الشخص اليقظ . ولا فرق بين الحالتين فيما 
مختص بالقشرة الدماغية ١‏ أو إبقاع النبض ١‏ أو مقاومة ألخلد » أو شحنة 
كهر باء راحة الكاف . 

والسبيل الوحيد لمعرقة ما إذا كان الشخص منوماً أم لا » هو الإعتاد 
على اختبارات الايحاء » أو عل ما يقوله فيما بعد من أله كان يمر في حالة 
من التنويم . وهذه ظاهرة غير مريصة ء وتقود إلى كثير من الشك في أن 
جانبا كبيراً من ظواهر التنويم ء ثم بإرادة ذاتية » تماماً كسا تفعل بعض 
الحيرانات في حالاث اللمخطر ثتفادي الوقوع فريسة لسنيوان !مر . 

ومن التجارب الملفتة في ظاهرة التنويم » ما قام به سيمور فيشر . فقد 


+ 


أوحجي لعدة أشخاص منومين بعمق أنهم في كل مرة يسمعون كلمة (علم 
نفس ع > سببرشون إذا؛ نهم أليمنى . وبعد إيقاظهم » أختير نتيجمة هذا 
الإيحاء باستخدام ا ؛ وكانت استمجابتهم كاملة مهرش الأذن اليمنى , 
في هذه اللحظة دخل إلى الحمجرة أححد مساعذيه ء وتادلا حواراً علمياً 
موضوعياً حول أحد الموضوعات ء وق هذا السوار جاء ذكر كلمة 
(علم نفس) أكثر من مرة ء لكن الأشخاص موضوع التجرية لم 
يستدجييوأ برش أذأنهم . بعد عدة دقائق . غادر المساعد الحجرة » وعاد 
فيشر إلى الرجال موضوع التجربة » وعندما جاء ذكر الكلمة مرة ثانية في 
حديثه » عادوا إلى هرش أذانهم . من هذا يظهر أن بعض الاإيحاءات 
التتويمية ء تجري فقط لأن الشخص المنوم يفعل : ما يظن أنه متوقم 
منه . فعندما قطعت التجربة بدخول المساعد. ء مجاهل النومون ما دار فيبا 
بأعثباره ارجا عن حدود التحجر بة . 

نفس التتيجة أمكن الوصول إليها في مجربة على الألم . في هله التجربة 
كان سسبب الألم واحداً بالنسبة بتميع من أجريت عليهم التجربة » إلا أن 
إحساسهم بالألم كان متبايناً . والطريف أن الذين دفعت غم مبالغ أكبر 
كأجر ٠‏ شعروأ الام أكبر » ومن الواضح أن مرجم ذلك إلى إحساسهم 
بأن اميم أن يتألوا أكثر من غيرهم وان وتايح تتبيد لل مله لتجارت. 
أن التنويم تحكمه بشكل أو بآخر بعض الصوابط 


سد منايع الألم 
من خخصائص الألم أن يتسبب في زيادة ضغط الدم . وفي جامعة 
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أوحمى لعدة أشخاص منوهين بعمق أنهم في كل مرة يسمعون كلمة ( حل ودين 
نفس ) + سيهرشون إذا: نهم اليمنى . وبعد إيقاظهم + أختبر نتبجة هذا 7 
الاإإيحاء باستتخدام ل ؛ وكانت استجابتهم كاملة مبرش الأذن اليمنى : : 
في هذه النحظة دخل إلى الحجرة أحد مساعديه » وتبادلا حواراً علمياً م 
موضوعياً حول أحد الموضوعات ء وق هذا الحوار جاء ذكر سو وقها 
(علم نفس) أكثر من مرة ء لكن الأشخاص موضوع التسرية فإ قلات 
يستجريوا برش أذالهم . بعف عدة دقائق ١‏ غادر المساعد الحجرة عاد 

فيشر إلى الرجال موضوع التجربة ء وعندما جاء ذكر الكلمة مرة ة ثانية في 
حديثة » عادوا إلى هرش أذانهم من هذا يظهر أن بعضى الا ءات ك 1 
التنويمية : لأ ا ا يق 
منه . فعندما قطعث التتجربة بدخول المساعد ء مجاهل المنومون ما دار فيا 
بأعتباره حي خارججاً عن -حخدود التعجربة . 

نفس النتبجة أمككن الوصول إليها في مجربة على الألم . في هذه التجرية > ., 

كان سيب الأم واحدا بالنسية ليع من أجريت علهم اشجرية » إل أن 
إحساسهم بالألم كان متبايناً . والطريف أن الذين دفعث لهم مبالغ أكبر 0 
كأجر ٠‏ شعروا بآلام أكبر ؛ ومن الواضح أن مرجم ذلك إلى إحساسهم ب 
عل نيان أن مع . ومن الواضيح نتيجة خثل هذه التجارب 1 


نأ أله 
سد منابم إل هك 
بع الالم علال 


من خصائص الألم أن يتسيب في زيادة ضغط إلدم . وني جامعة , 
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تلك المناسية » لنتبه إلى ارح + ونتساءل عن أين أتى ؟. 


ومن الوأ ضمح أنه لأ حدود لفسال أي يكن أن تدقع أجسامنا إلى 
القيام بها ء إذا ما ركرنا عقولنا عليبا . لقد أوحي أحد العلماء الذين يجري 
علبهيم جارب التنويم المخناطيسيي + بأنهم لن يقدروا على ماع نغمة ذإت 
تردد خاص تبلغ ولاه سيكل في الثانية . ومن خلال عدة تجارب لبت 
أنهم لا يبدون أي رد فعل عندما تؤدى هذه النغمة بأقصى ارتفاع بمكن . 
كما أنهم نم يشعروا برنين الشوكة ذات ننس التردد عندما ألصقت بعظام 
ركبتهم . كذلك جرت عدة تجارب لتحقيق العمى اللوتي أو حتى الى 
الكامل عن طريق التنويم المفناطيسي ء وقد تبين في بعض هذه التجارب 
أن المخ لا يستجيب بشكل طبيعي للضوء الساطع . هذا هو التوع السابي 
للهلرسة . عدم رؤية أشياء موجودة له وقد أمكن أبضاً الوصول إلى نوع 
الخلوسة الأاتجالي .» حيث فرى الشخص مهرجاناً للألوان اللامعة عند 
التطلع إلى مكملات هذه الألوآن . 


اتصال مباشر باللاشعور 

وعن بين جميع الأمراض الجلدية » يظهر مرض «السئطة» كأكثر 
هذه الأمراض ارتباطاً بالحالة النفسية . وفي إسحدى التجارب التي جرت 
على مجموعة من المصابين سيلا رض في جميع أجزاء اجسامهع . 
في نصعل جسمهم فقط + وبعد خمسة أسابيع  ٠‏ تحقق بالقبط ما قم 


الى 


الايحاء به . وأمراض الحساسية تستجيب أيضاً للإيحاء . وفي اليابان 
نحت مجربة طريفة .. بعد التلويم » خمسث تخطية عيون المشاركين في التجر بة ‏ 
وكان كل واحد منهم مصاباً بالحساسية بالنسبة لنوع من الأشجار + وضع 
في اليد البسرى لكل منهم فرع من شجرة البندق » وقيل لكل منهم أنه 
فرع من الشجرة التي تسبب له الحساسية ٠‏ فظهرت عليهم جميعاً أعراض 
الحساسية » وعندما وقنئعت الأشجار الحقيقية الي تسبب الحساسية 
لكل منهم » وقيل لهم أنها لن تؤثر فييم .. ل يتأثروا . 

وهناك ظاهرة أخرى تتصل بالإيحاء . غفي خلال التنويم المغناطيسي 
العميق بمكن استئصال الشعور بالمطرقة الني تدق على الركبة فتسيب كفزة 
الساق في الأحوال العادية . كذلك يمكن إسراع نبضات القلب أو 
تحفيضبا ٠»‏ كما يكن زيادة دورة الدم في أي عضو من الأعضاء , ! الذين 
يعانون من قصر النظر يمكن التأثير علييم بحيث تتعدل شكل مقلهم 
لتسمح لهم بالرؤية البعيدة لبعض الوقت . كما أن آلام الجوع التي 'ننشاً 
عن معنة فارغة 4 حكن أزالتبا تماماً عن طريق الاأيحاء بالغيام وب 


ك"*لة 1 


وبرغم هذا كله ء فهناك اللكثير من الدراسات الي تنتقد بشدة موضوع 
التنويم المغناطيسي » وبعض الباحثين يرفضون الفكرة من أساسبا وهم 
في هذا يفترضون أن النتائج المتحققة لا بعاد الفضل فيها إلى التنويم ع سل 
بجع إلى أسياً ب أخرى ٠‏ وأيا كانت التسمية أو السيب .. سواء كالسث 
« التنويم المغناطيسي 4 أو 6 الاريصأء 4 . .. تبقى حفيقة أن جميع هذه العملياتت 
الي تجري آلياً عن طريق الجهاز العصي ٠»‏ والثي ليس للإنسان قدرة 


اك 


التحكم الشعوري فيبا .. "كل هذه العمليات أمكن التأثير عليها يمؤثر 
خارجي . 

ويا كانت طبيعة ما يحددث ؛ فهذا لا ينفي ما له من دلالامت ححيوية ٠‏ 
وما بعطيه من اتصال مباشر بذلك !للاشعور الغامفن الذي بحير نا كثيراً . 


ف 


الى . 4 2-3 الناء 


لماء .. هذا الذي يخلق الحياة من العدم + هذا السائل العسجيب الذي 
بتميز عن كل السوائل الأحرى . لا تنشأ حياأة على كوكب من الكوا كب 
في غيابه . ولا مجري عملية حيوبة في كائن حي بلوله .. والذني يشكّل 
5 ./ من وزن الانسات , 

هو الذنسي قال فيه الأديب الحالم أنطوان دي مانت أكزوبيري : 
«أيبا الماء » ؛ ليس للك طعم ولا رائحة وليس بالإمكان وصفك .. كم 
يتلذكون باحسائك وهم لا يعلمون من أنت .. هن المستحيل القوان بأنك 
ضرفري للصياة + لأنك الحياة ذائها» , 

ورغم أن أي طالب ثانوي » يستطيع أن يتكلم عن التركيب الكيميا 
للماء » وعن خصائصه »+ ها زالت التنشرات والممجلات العلمية تتكلم 
في الأبحاث والموضوعات التي تظهر بها عن الخصائص الغريبة للماء » 
والنغطر بات العديدة المتباينة البي تتصل يتركيية + دون الوصول إلى -حقيقة 
قاطعة حول ما مجرى عليه من تحولانلت . 

وأحدث النظريات العلمية ء تقول ان الماء الذي يكوّن ١م‏ ./'من 
وزن المخ ء» هو وسيلة الإتصال الفعلية بيننا وبين التأثيرات الكونية المختلفة 
اني مخضع ها عالن . ذلك لأنه تحقق فق أخيراً ما للماء من -حساسية بالغة 
لأبسط التأثيرات ومن قددرة على التكين الذاتي بأكثر الظروف تغيرا 


2 


نما لا يتوفر لأي سائل أتحر . 
ولعل أغرب ما يتصل بالماء في حياتنا » هو تلك القدرة التي يتمتع بها 
البعض »؛ والتي تتبح لحم اكتشاف مواقم المياه الخارية تحت الأرض : 
عن طريق استتخدام عصا خشبية بسيطة . وقد ظهرت في بعض الآثار 
التارمحية القديمة » بعض الشواهد الى تؤكد معرفة الإنسان لقدرته هذه 
ملك ألاهت السنين . 
فبعض لوحاث الدحت الفرعونية » الي يزيد عمرها عن حمسة آلاف 
سنة » يظهر فيها بعض الأشخاص ٠‏ وقد وضعوا على رأسهم غطاء غريا ؛ 
يحسلون عصا على شككل الشوكة بطول ذراع الإنسان . 
كما إن أحد تماثيل الأمبراطور الصيني كوانج شو الذي يرجع تاريخه 
إلى عام 78٠١‏ قبل الميلاد » يظهر فيه الأمبراطور وقد .حمل عصا في 
بده شبيبة بشكل الشوكة . 
4 7 هاده الشوكة التي مت وجودهاأ صبر الثار بخ 5 وعلى انساج 
الحضارات المباعدة *.. 
النظرية السائدة هذه الأيام أن هذه العصا التي على شكل الشوكة , 
هي الأداة التقليدية عبر القارات والحضارات للبحث عن اماه . 
كشير عن المحيوانات تكشف عن مساسية غير عادية لثماء .. من ذلك 
أن الفيل رغم ضخامته يتميز بحاسية خاصة تجعله قادرا على تحديد 
وجود الماء تحت الأرض . ففي زمن الحنفاف + وعندما يشح الماء » تحافظ 
الفيلة على حياة جسها » بالبحث عن الماء القريب من سطح الأرض 
بواسطة خراطيمها ء ثم تصل إليه بعد دك الأرض بأقدامها الثقيلة . 


وقد يفسر البعض هذه الظاهرة بأن الفيلة قادرة على شم الماء الذي يتدفق 
تحت الأرض ؛ أو أن لديها حساً جيولوجياً بدائياً » يساعدها على الوصول 
إلى جمعات الماء القريبة من سطح الأرض .. لكن المراقبة الدقيقة لحذه 
الظاهرة أثبتت أن الفضل في هذا النوع من التعروف عند الفيلة » يعود 
إلى حاسة خخاصة ليس لا علاقة ببذه التبريرات . 

والمعروف أن تكوين الحيوانات شأنه شأن تكوين سطح الأرض . 
بتواجد فيه الماء بنسبة الثلثين . وأن الحيوان يستجيب لوجود ألماء » كما 
تستجيب الشوكة الرئاتة للنغمة الموسيقية التي لما نفس تردد الشوكة . فأحد 
اشتراطات تحقق الرنين عو تشابه أو ملاءمة البناء بين المرسل والمستقبل . 
فإِذًا كان إرسال الطاقة من باطن الأرض ينم عن طريق الماء ء فإنها جد 
استجابة في أجسام الحيوانات الندبية التي تصل نسبة الماء فيها إلى الثلثين . 

ونسبة الماء في المخ تصل إلى ١م‏ في المأثة ء ما يجمله أكثر سيولة من 
الدم » ومن هنا ء يتحقق الرنين فيه بأكثر مما يتحقق في أي مكان آخخر 
من الجسم » إلا أن الإستجابة تظهر بشكل أوضح .في أطول عضلات 


الجسم . 


غصا الكشف عن إلاء , 

والطريقة التقليدية في البحث عن الماء تحث الأرض ء تعتمد على 
غصن من أغصان الشجر على حرف واي (ا) الإنجليزي ٠‏ بحيث يحمل 
الإنسان هذا الغصن أمام جسمه موازياً لسطم الأرض . في هذا الوضع 
تكون عضلات الذراع خاضعة لبعشص التوتر . ومن الثابت أن الشخص 


كم 


الذي يتمتع بموهبة الكشف عن الماء تحت الأرض » عندما يمسك هذا 
الغصن من الشجرة : مادأ ذراعيه أمام جسمه » ويصل إلى منطقة تقترب 
فيها المياه من سطح الأرض ء يزداد التوتر أي عضلاته ؛ فيميل النصن 
في اجام الأرضي , 

وطبيعة حركة الغصن تتوقف على الشخص نقسه إلى حد كبير . وقول 
البعضس ان حركة الغصن أو العصا إلى أعلى » تعني أن حركة الشخص 
9 عكس تيار إثأاء المتدفق تحث الأرض + كمأ ا درحة حوراث العهها 
حول نفسها تكشف عن مدى عمق الماء » وإن كان البعض الآخر ينكر 
عثل هذه الملاقة . 

وهنألك تنوع واسع في أساليب الكشف عن الاء بين أصحاب هذه 
القفرة فالأحوات الستخدمة تتعدد وتتنوع . البعض يستعخدام فرع من 
فروع الشجر »© والبعض الآخر يستخدم ساقاً معدنية » أو مشجب من 
المشاجب التي تعلق عليبا المعاطف ٠‏ أو عظمة فك الحوت ٠‏ أو مجرد 
سلك؛ من النحاس + وحسش عصا عادية . والبعض يستخدم في كشفه 
عن الماء مقص من مقصات الجراحة أو يندول يحركه أمام جسمه . 
وباعتلاف اداج المستخدمة غييلى عطر يثة ة الاإمساك بها وغتلف تفسير 
سر كبا . لكن الثابت من هذا كله ء أن الشخص الذي يتمتع هذه الموهية 
بككون قادراً على تحديد مواضم الياه القريبة من سطح الأرض بكل جاح . 


من كند! إلى موسكو 
وأغلب شركات أنابيب الياه الكبرى في الولايات المتحدة ؛ تستسخدم 


بات 


واحداً من هؤلاء الموهوبين ضمن موظفيبا . "كما أن وزارة الزراعة الكندية 
تستخدم واحداً منهم بصفة دائمة . بل أن منظمة اليرسكر قد عيّنت 
مواطناً هولندياً به تع بهذه الموهبة ليساعد في الأبحاث التي تجريما . ولقد 
عمدت البحرية الأمريكية إلى تدريب عدد من المهندسين التابعين لها في 
الوحدات الأول والثالثة ‏ الني شاركت في حرب فيتنام ٠‏ على استيخدام 
عصا الت هذه للكشل عن مواقم الألغام الغارقة في الماء . كما أن 
أ خيش التشيكوسلوفا كي يحتفظ بوحدة دائمة من هؤلاء ضصمن قواته . 
وقد قام قسم الجيولوجيا يجامعة موسكو وإيننجراد بأبحاث مكثفة على 
هذه الظاهرة . ئيس للتنبت من حدوثبا » ولكن لاكتشافا كيفية 
حدوتيها , 

لقد بدأت الأبحاث اللادة حول ظاهرة التعرف على المياه الخارية 
تحت الأرض في فرنسا عام 141١‏ » على يد الفيكونت هثري دي فرانس 
الذي وضم كتاباً حول هذا الموضوع » كما برجم إليه الفضل في تأسيس 
الجمعية البريطانية لأصحاب هذه الموهبة عام ١4#‏ . والأبحاث حول 
ظاهرة التعرف على لياه تحت الأرضص تحفلى عسائدة الدولة في الاتساد 
السوفيائي + ولذا فإن أهم الحقائق العلمية حول هذا الموضوع تمت على 
أيدي العلماء السوفبيت , 

ولقد بدأت هذه الأبحاث ٠‏ عندما خصصت إحدى البعئات الرممية 
عدداً من الأشخاص الذين يتمتعون عوهبة الكشف عن الماء تحت الأرض 
من العاملين في اليش الأحمر السوفيائي ء لمعاونة ميجموعة من العلماء 
ا مرموقين المتخصصين في الخيولوجيا والحيدروليكا . وبعد آلاف التجارب 


مه 


قات تقارير البعثة أن العصا اللي على شكل شوكة قد استجايبت ليس 
فقط لمصادر الماء التي تحت الأرض ؛ ولكن أيضاً للكابلات والأسلاك 
الكهر بائية المدفوتة . وقد قيست قوة هذا التأثر يما يساوي ١,٠٠١‏ جم/سم . 
لقد اكتشفوا أن هذا يتم بصرف النظر عن مدى سرعة تحرلك الشخص 
يبحب الموهية ٠‏ كما يتم أيضاً حتى عند تغطية الشخص بدروع من 
رغائق السحديف ؛ أو الرصاص ‏ وجاء في تقر يرهم أن عصا الكشت هله 
تستنقذف علاححيتبا بعد اإستبخدامها ليومين أو ثأناية أيام 3 وأن ألعهبا إذا 
كسرت وتم إصلاحها تفقد حساسيتها . وني بعض التجارب تمكن هؤلاء 
ا من الشف عن وجود معادن مثل الرصاص والزنك والذهب 
على عمق 74١‏ قدم تحت الأرض . كما جاء في التقرير » أن عوهبة 
هؤلاء الأشخاص يمكن الإعياد عليبا بدجاح ؛ لتحديد مواقع الكابلات 
الكهر بائية تحت الأرض ٠‏ وكذلك أنابيب الياه + بل ويمكنهم تحديد 
مواضع الخلل في شبكات الأسلاله الكهر بائية . واقترح التقرير صرف 
النظر عن الإسم القديم للعصا المستخدمة وهو دعصا الساحر» وأن 
نجري الأبحاث على ظاهرة الإحساس بما تحث الأرض تحت امم 
«طريقة التأثيرات البيوفيز يقية » . 

دفي عام ١455‏ نظم عالم التعدين مجامعة إيننجراد + ليكولاي 
سوتشيفانوهف ء بعثة علمية إلى منطقة قرغيزيا السوفياتية » قرب الحيدود 
السوفياتية الصينية . وقد بدأت الدراسة باستخدام طائرة معدة بأجهزة 
القياس المغناطيسية من النوع الذي يستخدم بواسطة شركات التعدين لمسح 
الأراضبي من الحو . وداخخل الطائرة وقف الاستاذ سوتشيفانوف مع غيره 


أ 


من الأشخاص يحملون عصا الكشف الشبيهة بالشوكة . عند الطيران 
فوق نهر 4 تشو» واجد أن المياه العميقة في وسط النبر لم يكن لها تأثير على 
الصا » ولكنهم شعروا جميعاً بالضغط الواقع على العصا قريباً من شواطى 
شواطئ اللبر » وعلى جائبيه . 

وقد وصلت التجارب التي جرت في جهات أخرى من العام إلى نفس 
النتائج ء وثبت مها أن تيار الماء يؤثر على الإنان بقوة + ليس عندما 
تتدفق كمياثك ضشهة من الماء بسرعة كبيرة » ولكن عندما يكون هناك 
نوع من الإحتكالك بين الماء والتربة » وكلما زاد سطم الاحتكاك كلما 
قوي التأثير على الانسان . وعند الطيران فوق الماطق المعروفة بتوفر المعادن 
داضلها » لاحظ سوتشيفانوف نشوء ردود فعل واضحة . بل أله في بحض 
التجارب الي أجريت على الأرض » استطاع بعض أعضاء البعثة أن 
يحدد عرقع عروق من الرصاص ذأث معمك لا يزيد على ثلاث بوصات ع 
على عمق حوالى «حمسياثة قدم . 

مع وجود مخازن كبيرة قريبة عن الأرضاء كانت ألعصا تهثشز بعيداً 
عن يد الشخص الذي سك باع إلذ! فقد ممكن الاستاذ سوتشيفانوف 
من تصميم جهاز متكحرك ؛ فسكه الشخص » ببحيث بحدد عدد الدورات. 
عمق وكمية ما يتم البحث عنه تحت الأرض . كما أضاف إلى هذا الجهاز 
ما يسسح بتسجيل النتائج آليا . وعن طريق اختبارات واسعة ؛ استتخدم 
فيها مثات الأشخاص الذين يمسكون ببذا الجهاز » جرى رسم خرائط 
جيولوجية دقيقة لمساحات. واسعة من الأرض . 

وقد أجرى سوتشيفانوف بعض التجارب الميدائية » بها كان الأشخاص 


يكسكون بأجهزتهم داخل سيارات متحركة ء وقد ضبطث حركة الأجهزة 
مع حركة السيارة فكانث النتيعجة ء أن الأجهزة كانت تعمل بكل طاقتها ؛ 
ولم تدخفضص كفاءتها إلا عندما سارت السيارة بسرعة كبيرة جداً . المهم 
في هنيو رالتجربة الي تجري داخخل السيارة » الها تكشن عدم وجود إرتباط 
بين عبذه الظاهرة والكهر باء . كما أن تثبيت قطم قوية من المغناطيس على 
ظهور الأشخاص ل يؤثر على كفاءة التنيقٌ . 

غير أن كفاءة الأجهزة توقفت عندما ارتدى الأشخاص قفازات من 
الجلكد . ومن النتائج التي وصل إليبا » عدم جدوى وجود مجموعات متراصة 
من الأششخاص بعسكون بأجهزتهم في تحقيق تراكم التأ ثير- . ولكن 
الغريب في الموضوع أن الشخص المدمتم ,بذه الموهبة ٠‏ إذا ما أمسلك بيد 
شخص آخر لا يتمتم بها فإن العصا التي في بد الشخص الآخر تصبح 
فعالة , 


الفثرات ترفقي آلنوم 

وجميع التجارب التي نمت في أنحاء العالم تفيد أنه مهما كانت قدرة 
الشخص هلى التنبق بما تحت الأرفى ٠»‏ فإن العصا بمفردها غير قادرة 
على أي فعل . لا بد من وجود وسيط بشري . وقد أثبت العالم الجيولوجي 
الهولئدي سولكويرومب ان الأشخاص الذين تتحقق هم هذه الظاهرة : 
يكونون أكثر حساسية للمجال المغناطيمي للأرض ؛ ويميزون بين التزيرات 
الطفيفة في هذا المجال » والي لا يمكن إدراكها إل عن طريق أجهزة 
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القياس المغناطيسي الدقيقة . واكتشن أن الشخص الذي ترتفع عنده هذه 
القدرة ؛ يستطيع أن برسم حدود المكان الذي يتغير فيه المجال ا مغن طيسوي 
للآرض » ولو يمقدار 7 ./7. 

وني المعمل الطببعي بباريس استطاع بعض هؤلاء الأشخاص أن يقرروا 
إذا ما كان هناك ثيار كهر بائي يمر في السلك المخطى ء أم أنه قد قطع » 
وذلك بالمرور على بعد ثلاثة أقدام من السللُك , 

وفي جامعة هال ؛ نبت أن هؤلاء الأشخاص الموهو بين 5 ير تفع علد هم 
معدل النبض والضغط في بعض المجالات . وقد قسم العلماء السوفييت 
كل الناس إلى أربعة أقسام أسأسية بالنسية لمدى استجاية العصا لحم . 

ولقد ممكن العلماء عن طريق جهاز ماجنيئومتر البروثون الحساس » 
الذي يقيس المجال المغناطيسي داخخحل الذرّة » من تتحديد المناطق الفعالة 
على عصا الكشفا ء أو أجهزة الكشف ء والي يتأئر بها الأشخاص 
الموهويين أشد التأئر . وتمحديد هذه المناطق أو المجالات + ساعد في 
الوصول إلى الكثير من الحقائق العلمية . فالفئران التي وضعت في أقفاص 
طويلة » نصفها على المناطق المحددة ونصغها خارج هذه المناطق ١‏ رفضت 
النوم داخل هله المناطق » الفعّالة . كما أن الكثير من النبائات كالخيار 
والكرفس واليصل والشعير لا تنمو بتاتاً أذا زرعت في منطقة فعالة . “كما 
أثبتت النجرية أن الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية ع يصيبهم ألم 
متزايد في مفاصلهم وعضلاهم داخل المناطق الفعالة .. وعلى العموم 
فالمناطق قوية التأثير ٠‏ ضصارة بصحة الائسأن . 

وتاريخ همه الظاهرة الي يتمتع بها بعض الناس 0) زاخر بقصصس من 


؟ 


استطاعوا الوصول إلى أشخاص مفقودين » أو تحديد مرتكب الخرعة ؛ 
أو مكان جئة شخص مقتول » وذلك باستخدام اتجاه ساق حسّاسة . وفي 
الأغلب باستخدام جهاز خخاص عبارة بندول ينتهي يثقل مفرّغ ء يحتوي 
أي شيء من متعلقات الشخص الذي بحري البحث عنه . لقد نشر الكثير 
عن مثل هذه المحاولات وعن نتائجها الغريبة » بل أنه في بعض الأحيان 
بمكن للشخص الموهوب أن يحدد مكان فريسته » ليس بالسير في الأماكن 
البي يحتمل وجوده بها » ولككن على خريطة كبيرة لمناطق قد تكون غريبة 
عليه . ورغم أنه من الصعب التثبيت من صدق هذه الروايات ء لأنبا 
بطبيعتها لا تدكرر ولا تجري على أسس علمية » إلا أنبا تحدث .. في 
إما كن مشثتلفة » وبين أبناء حضارات مختلفة , 


البندوف وكشف الجرائم 

والبندول الذي يعتمد على الحساسية للاشعاعات لا يقتصر عمله على 
تحديك مكان الشيء أو الشخص » بل .مكن عن طر يقة تمحديد مواصفات 
الشيء أو الشخص . ويستخدم البندول في تحديد الجنس ء ذكر أم أنثى . 
واليابانيون كانوا دائماً خبراء في الفن الصعب الذي يم به تتحديد جنس 
الكتكوت الذي يبلغ من العمر يوماً واحدا . أما الآن فقد نجحوا في هذا 
حتى قبل أن تفقس البيضة ؛ وذلك بواسطة خحرزة معلقة حيط من الحرير . 
يمر البيض على سير أمام الشخص بحيث يكون المحور الأكبر للبيضة 
قٍِ امام الشيال والحنوبه . والطرزة معلقة فوق السير تتذبذب عل نفس 
المحور الأكبر للبيفة . إذا كانت البيضة فاسدة عقيمة يتحرك الندول 
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في جاه المحور الأكبر للبيفسة . وإذا نحرك البندول حركة دائرية في أتجاء 
عقارب الساعة ؛ فقست البيضة ديكا , أما إذا كانت الحركة عكس اماه 
عقارب الساعة ففست فرخحة . والشركات التي تعتمد على هذا الإختبار » 
تقول أن نسبة النجاح فيه تصل إلى 44 ./:: وهئاك بعض الأشخاص في 
إمجلتر! يمكنهم تحديد جنس الشخص ذكر أم أنثى بنفس الطريقة > أذ! 
ما أعطوا فقط نقطة عن دمه أو لعابه على تقطعة من ورق النشاف ٠‏ وتم 
ألا عباد عايهم عنةٌ مراعث لمساععدة معامل الأبحاث الحنائية التابعة للشرعلة 
في استقصاء بعض الخرائم . ماذا يقول الأشخاص أنفسهم عن هذه الخاصية 
الي ب يتمتعون عبطا ؟.. بقولون 7 أن جميم المواد من -حوظم تصار إشعاعاً + 
وأن أجسامهم تعمل كما لو كانت سجهاز استقبال يتلقى هذا الإشعاع 
تماماً كجهاز الراديو: . إلا أن عثل هذه الأغوال لا تفيد في تفسير العمفية 
البمولو جية اللي جري خلال مثل هله الظاهرة . 

وكل ما وصلت إليه الأبحاث -حول هذه الظاهرة » لم يتجاوز القول با 
بل : ان الماء بحركته بحتك بالتربة » فيشلق مبجالاً له تخواصمه 
الكهرومغناطيسية . فالمطاط والخلد يعزل هذا المجال . أما المعادن فلا يبدو 
أن لها تأثير؟ً على هذه الظاهرة . بل أن المعادن ذاتها » ريا بوضعها دحل 
المجال المنناطيسي للأرضص + تصدر مثل هذا المجال . والمجالات التي 
ثم أو تتولد بفعل بعض العناصر غير العضوية » بحس بها بعض الآدميين 
والحيوانات والمساسية اللاشعورية لهله المجالات بمكن محسيدها عن 
طريق بعض الأجسام : مثل الساق الخشبية أو القضيب المعدني أو البندول » 
كمؤشر عرئي لقوة المجال وانجاهه . 
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ضوه القمر الأخضر 

استغل الاسان هذه الظاهرة لأزمان طويلة ء “كما أن بعض الحيوائات 
كبا أن تستفيد ببذه الظاهمرة + مثل بقر الوحش والخنازير الوحشية 
اثي ها قرون مقوسة وألياب ء تشبه في الشكل تللك العصا التي على شكل 
الشوكة ٠‏ والني تستخدم في كشف ألاء تحت الأرض . هذان التوعان 
من الحيوانات بتمتعان بقدرة عالية في الكشف عن مصادر الماء تحت 
الأرض . فهل يا ترى تعتمد هذه الحيوانات على العصا السحرية الطبيعية 
هذه في الكشف عن إلماء ؟. 

وأصحاب الموهبة الكبيرة في هذا المجال يمكلبم الكشف عن الاء 
بدون استخدام عصي أو قضبان .. ولعله بمال هذه القدرة نتمكن الحيوانات 
الأخرى التي بلا هوائيات ٠‏ أن تصل إلى موضع الماء الخفي . واكتشاف 
ان الحيوانات تتمتع بموهية الإحساس بالمجال الكهرو مغناطيسي المحيط 
بها » لا حكن أن يثير الدهشة , عند كل من أتيح له أن يرأقب بعض 
الندييات المتوحشة عندما تبحث عن مكان تنام فيه . 

شن الطبيعي أن مختار مكان الراحة أو النوم : وأن يتم ذلك بعنابة شدبدة 

لتحقيق الدىفء والأمان والاحماء من طريق اللارة . . غير أن الحيوان غالا 
ما عفتار مكاناً أقل تحقيقاً هذه الاشتراطات ٠‏ وأكثر بعداً من المكان 
الشر يب الذي يتحقق فيه . القطط والكلاب المستائسة تعمد إلى نفس 
السلوتك » وأصحابها يعرفون جيداً أنه ليس ممكناً تحديد مكان نوم الحيوات 
بالنيابة عنه . يعرفون إن عليهم الإنتظار لحين أن سختار المحيوات الأليف 
مكانه المفضل ثم يعون فيه المهد المخصص لنومه . فهناك بعض الأما كن 
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التي لا يمكن أن يرقد فيها الحبوان بأتي حال من الأحوال . ويبدو أن الإنسان 
أيضاً مخضع لنفس الظاهرة فهناك بض الأما كن التي نستريح للنوم فيبا » 
وأماكن أخخعرى نشعر فيها بالقلق وعدم الراحة إذا ما اضطررنا إلى أتماذها 
مرقداً . بل ان هناك امجاعاً معيّناً لوضع السرير الذي تنام عليه يبدو أكثر 
راحة لنا , 

وهئاك الات خاصة في الكشف عن مواطن الياه تحث الأرض 
تتجاوز عا د كرناء ففي عام 45# ؛ ذاعت شهرة صبي يبلغ الثانية عشرة 
من عمره في جتوب أفريقيا اميد فاآن جار سفيلك . وكان سر شهرته أنه 
الصبي الذي ترى عيئأه بالأشعة السينية . . وكان ف إمكاله أن يحداد موضع 
ألماء تحت الأرض دون أن يستخدم أي أدأج أو جهاز . أقد قال اله برى 
الماء بلتمع كضوء » القمر الأخضره ء من خلال سطح الأرض . وقد 
أبدى الصبي دهشة كبيرة عندما عرف أن غيره من الئاس لا يروت مايراء !.. 

والذي لا شك فيه » أن الأيام القادمة ستكشض لنا عن حقائق غريبة 
وجديدة من بيبا أن الطبيعة وحواسنا الخمس التي ندرك بباء تعتبر كلها 
جانباً ضئيلاً من العالم السحري لا وراء الطبيعة . وأنه سيأتي اليوم الذي 
استطيم فيه الكثير من ؛ أن يشارك ذلك الصبي ٠»‏ في رؤية الأشياء كما 


يحب أن تكون رؤيتها . 
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الشلقيم الميّوي امسر شد ( سوفيد باك ) 


تجارب علمية عديدة ثم في المشرق والمغرب هذه الأيام » لتثبت أن 
إمكانيات الإنسان أبعد بكثير من الحد الذي ارتضيناه وتعارفنا عأيه . في 
عام 1451 اخترع يبتر لاننج ؛ من جسامعة بيتسبرج ء جهازاً يسمح للإنسان 
بأن يتابع التغيّر في معدل ضربات قلبه على شاشة . كما طلب لانج من 
الأشخاص الذبن يجري عليبم مجاربه » أن يتسكموا في معدل نيهم 
بحيث يبقى علد حد معين : معتمدين على إرادتهم فقط فحصل على 
نتائس مداهشة . 

2 ماع 1 استطاعح العالمان أبلمد وجرين عن مؤؤسسة ميننجار 
في ولاية كانساس » تدريب التساء والأطفال على تغيير «حرارة لكف ء 
بالاإعهاد على التحكنم الارادي في البدن . وقد ساعد على سرعة تعلم هذه 
القدرة » جهاز يقرأ عن طريقة الشخص موضوع العجربة + التغيبرات 
الى تحدث في درجة حرارة الكف». عن طر بق هذا الجهاز استطاع البعض 
الوصول إلى هذه المقدرة بعد أيام » وفي بعس الأحيان بعد عدة ساعات . 
وقد ارتفع معدل مثل هذه التجارب في العالم بعد أن أعلنت العالمة السوفياتية 
ليزيئا في عام 4 الها اإستطاعت تدريب مرضاها على توسيم وتصيق 
الأوعية الدموية بالسم . بالاعياد على الإرادة الخالصة طؤلاء المرضى . 
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وكان أهم ما جاء في تقريرها » ما أشارت إليه من ابا لم تحقق نجاحاً 
واضحا في هذا الصدد إلا بعد أن جعلت المرضى براقيون تسجيلاً لا يطرأ 
عل أوعيتهم من تغير . قادت هذه الأ بحاث الرائدة »؛ إلى إلاف التجارب 
في جميع أنحاء العالم » في المستشفيات ومراكز البحث الطبي واجخامعات 
والعيادات الطبية » وتم ابتكار العديد من الأجهزة المساعدة التي تظهر 
للشخص ها يحدث من تغير في العمليات الحيوية اللاارادية داخل 
جسمه . وأثبتت هذه التجارب مولد أسلوب جديد في العلاج + مكن 
أن بعتمد عليه في علاج الكثير من الأمراض . مثل الصداع الناشئ” عن 
التوثر العض + والصد! اع النصفي : والذبحة الصدرية »ع والكثير عر 
أمراضس القلسب + وححاللات الضعف الخنسي ٠»‏ ونوبات الصرع وأئبتت 
هذه التجارب قدرة الإنسان على التحكم الإرادي في وظائف الجسم 
اللاإرادية ء باستخدام مؤشراً ما » بالصوت أو الضوء » يسجل ما يحدث 
من تطور في هذه الوظيفة اللاإرادية أثناء التدريب . بل لقد ظهر من 
خلال التجرية » أن الإنسان بعد أن تنتهي مدة التدريب + يستطيع أن 
يظهر هذه القدرة » دون الاعياد على مثل هذا المؤشر 

وأطلق على هذا الأسلوب في العلاج ء اسم مستمد من أصطلاحات 
العقول الإلكترونية وهو *التلقيم الحيوي المرئد» أو «التغلبية الإرتدادية 
الحيرية  )81072 512 88015( ٠‏ . فتغلية العقل وتلقيمه المعلومات 
بطلق عليبا (7185211404) اء أما مرحلة استخلاص المعلومات والنتائج 
من العقل الإلكتروي فيطلق علييا (5401 5881) وهذأ ما يحددث 
في هله الظاهرة التي نتحدث عنبها . فالعقل الواعي في الإنسان يستطيع 
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أن يدرك طبيعة الوضع 5 يعور . الوطا نسب المحيو ية بالجسم ع طر بق 
الخياز الممتتخدم 3 وهذه في مرملة التغدية أو التلقيم ؛ لم يستليع عيلأ 
العقل ألواعي عن طريق هله التغذية أن يؤثر عل الوظائف اللاإراديسة 
ويغيرها » وهذه هي التغذية أو التلقيم المرتد . 


اليوجا وشعوذة هودبني : 

وتحد أثارت هذه الظطاهرة اعياماً واسعاً ممارسات الوا . فظاهرة 
التحكم الواعي في الوظائف اللاإرادية شائعة في عقائد اليوجا والزن والصوفية 
وبعض العقائد الأفريقية , هذه الممارسات حققت لأصصابا القدرة على 
التحكم في معدل انض والتنفس والحضم والوظائف الجنسية » والميتابوليزم ؛ 
ونشاط الكلى . بل إن بعض الممارسين المهرة » أمكليم أبطاء ضربات 
القنب والوصوك إلى حالة السكون الكامل 1 أو خفض درجة حرارتهم 
إلى ما يطلق عليه مستوى الموت » أو إبطاء التنفس بحيث يكتفون يشبيق 
وزفير واحد كل عدة دقائق ؛ وهم يتحولون إلى حالة شبيية بحمالة البيات 
الشتوي اللي تعمد أليها بعض الحيوأنات . 

وتم الرجوع إلى عا سمجله ال جليز على مدى أكثر من مأئتي عام خبلال 
استعمارهم للهند » حول الحيل المارعة لأ مانب رياضة اليوجا الهنود » 
وما أظهروه من قدرة فائقة على التمحكم في وظائف الجسم اللاإرادية . 

كما أمكن تفسير ظاهرة الساحر الأمريكي الشبير هوديني . فقد 

كانت بعض العابه السحرية تتضمن وضعه في صندوق محكم ١‏ وإغلاق 
الصندوق يمفتاح من الخارج + ثم إلقاء الصندوق في البحر أو النبر .. 
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وكان هوديني يببر الحاضرين ١‏ عندما يظهر بعد قليل عائماً على سطح 
لماء . فقد ثبت أن الفضل في معجزة هوديني هو قدرته على التحكم أي 
عضلات الخجهاز غضمي أراديا , 

كان يبتلع مفتاحاً آخرأ قبل البدء في التجربة » وعندما يستقر في القاع 
بعارس قدرته على دفم المفتاس إلى ثمه من معدته + ثم يفتح الصندوق 
من الداخل . 

ولعل أقوى رابطة بين أسلوب التلقي الحيوي المرتد ء وممارسات اليوجا ؛ 
ما يظهر من التتجارب التي .جرت لتدر يب المتطوعين على التحكم في نوع 
الموجانت السائدة في المخ , وألبي جرت في جامعة شيكاغو , 


ه ألفا » أو وأعية المخ : 

استطاع جوكاميا عن «جامعة شيكاغو » أن يطبق موضوع التلقم الحبوي 
المرتد للتحكم في الموجاث السائدة في الم » مستفيداً من التمجارب الي 
جرت في مستشفى مدينة بوستون اع على ممجموعة من كبار الممارسين 
المدربين على أساليب اليوجا المعروفة باسم (ماعاراشي ماهيش) . 

المعروف أن المخ في الأحوال المختلفة تسوده موجات كهر بائية ٠‏ مختلف 
في إيقاعها . وقد ثبت من التجارب أن أصحاب ممارسات اليوجا هؤلاء » 
بكشفون أثناء ممارستهم عن تزايد إيقاع ألغا » الذي يقترن عند الإنسان 
بالإسترخاء وقلة التوتر العصبي © كما يظهر علييم إنخفاض ملحوظ في 
معدل التنفس واسثيلاك الأوكسجين ع بالاضافة إلى انخفاض معدل نض 
القلب وضخط الدم ء مع تزايد في المقاومة الكهر بائية لسطح اليلد . 
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وتظهر إبقاعات» ألفأ» بوضوح لدي أغلب الناس + عند إغللافق 
العينين مخ الاسترخاء الكامل ومحاولة عدم التفكير أي شي» محدد . 
أما إذا ظهرت هذه الايقاعات بإصرار عندما تكون العين مفتوحة ٠‏ فيعتبر 
هذا من أعراض امرض العقلي » الذي بؤدي إلى الإنفصال عن الواقع . 
وعلى أي حال ٠‏ فالثايت أن إيقاعات «ألقاه عندما تسود المخ تؤدي 
إلى حالة عميقة من الاسترخعاء . وهذه ألسالة تكون لها فائدة كبرى » 
ووظيقة -حيوية غالية » لو أنئا تمكنا من تحقيقها بإرادتنا الخالصة . وهذا 
هو الذي دفم الاستاذ جركاميا إلى محاولة تطبيق أسلوب التلقيم الحيوتي 
المرتد لنتحكم في إيقاع الموجات الكهر بائية في المح . 

وقد ظهر حديثاً في الأسواق جهاز رتفم الثمن يسمى «القافون» 
ساعد الشخص العادي » على أن يدرب نفسه بنفسه لتغليب موجات 
8 الفا ؛ في المخ : 

وهو عيارة عن جهاز بسيط »2 مزود بمؤشر يكشف نوع الموجات 
الكهر بائية السائدة في المخ ء اما عن طريق مصابيح تضبي» أو أجراس 
تدق . بهذا يتمكن الشخص من تحديد الوقت الذي تشتد فيه قوة موجات 
ألفا في مخه . هذا الجهاز الذي يربط بين العمليات الواعية واللاواعية 
في الجسم ؛ ممكن الشخص بعد عدة ساعات من استخدامه » من التحكم 
الواعي في إيقاعات «ألفاء واستحضارها عند الطلب . 

وهذا الجهاز تتركر أهميته في أنه يسميم للشخص باكتساب هذه القدرة 
في وقت سريع ء بيبا يحتاج الذين يعتمدون على أساليب اليوجا إلى 
سنوامت طويلة من التذريبه . 


أب 


وني مؤثمر اليوجا العالمي الذي عقد عام ١410١‏ بنيودشي + عرض أحد 
علماء مؤسسة مينجار هذا الجهاز » عندما قدم بحثه عن أسلوب التلقيم 
الحيوي المرتد »: كوسيلة للتحكم في إيقاعات الموجات الكهر بائية للممخ . 
وقد حرص علماء اليوجا أثناء هذا المؤتمر على اقتناء جهازين من هذه 
الأجهزة لاستمخدامهما في التدريب السريع على ممارسات اليوجا . 


الإرادة الواعية للمريض : 
١‏ وام م بميل ست الآ إلى تفسير ؛ للطريقة الي يصل بها الشخص 
تحفقيق تحقيق التحكم في وظائف اللسم اللاواعية . فالذين جحوا في استخدام 

وي التلقم الحبوي المرتد ٠‏ لم يستطيعوا أن يصفوا ما يجري داخلهم . 

وقالوا ان المشاعر تكون على درجة عالية من العمق والتعقيد . وأن تعرقهم 

على هذه المشاعر يكون بشكل غامض , 
ويقول العالم نيل ميلار الاستاذ يمجامعة روكفلر ورائد العلاج بأسلوب 

التلقيم الحيوي المرئد » في محاولة لتفسير مايحدث ء أن الأعصاب لا تبث 

رسائلها من المخ 0 أعضاء الجسم فقط ء لكن الرسائل تسلك أيضاً 
الطريق المعاكس . ومع هذا ء فباستئناء الحالات المتطرفة » مثل آلام 
المحدة ؛ لا نشعر بأي الحاسيس تصلنا من هذه الأعضاء . فتحن لا نشعر 
بالبنكرياس وهو يفرز الأنسولين ؛ ولا بالغدد وهي تفرز عصارتها + ولا 
بالتغير الذي يحدث في نسبة السكر بالدم . ويشبه ميلار ما يجري في هذا 
الصدد بلاعب كرة سلة وضعوا! عصابة عل عينيه ومضى يتدرب على 
تسجيل أهدافه . ثم يقول إن أجهزة التلقيم المرتد » + با تعطيه من إشارات 


؟ و 


صرتية أو ضوثية ء تكون بمثابة رفع العصابة عن عين لاعب كرة السلة 

رغم أن العلم لم يصل بعد إلى دقائق ما يجري في عمليات التلقيم المرتد 
ققد كان اكتشاف هذه القدرة عند الإنسان ء من الكشوف الي أذعلت 
الأطاء والعلماء ؛ اللأمر الذي جعلهم فون قدماً في الاعهاد عليه للأغراض 
العلاجية » قبل أن يقول العلماء الباحثون كلمتهم الأخيرة فيه . فانتشرت 
معاهد التلقيم الحيوي المرئد في أنساء أمريكا وأوروبا » وسعث المستشفيات 
والعيادات في جميع أنحاء العالم إلى توفير الأجهزة الإلكترونبة أي تحتاجها 
عمئياكت التلقم الحيوي المرتدء» بالنسية لمختلف الأغر!اضص . واستطاعات 
هذه المستشفيات والعيادات أن تعتمد على هذه الطريقة في علاج كثير 
من الأمراض دون ججراحة أو عقار أو أشعة » معتمدة فقط على الإرادة 
الخالصة الواعية للمريض . 


الصدفة في خدمة العلم : 

في بلتيمور بأمريكا » استطاع الأطباء تدريب مرضى القلب على التحكم 
في أعقد نشاطات القلب . بجلس المريض على سريره بالمستشفى ء وتثبت 
على مواضع من جسمه أقطاب ء تمتد منها أسلاك إلى جهاز التلقيم المرتد 
عند قدميه . والجهاز عبارة عن صندوق يوضم بالضوء معدل ضربات 
القلب . 

عندما يفبيء المصباح الأصفر : فهذا يعني أن ضربات القلب ثابتة 
عند معدها لا تتغير . وعندما يضيء المصباح الأحمر © فعنى هذا أن 
ضرباءت القلب يتصاعد معدا ٠‏ أما المصبام الأخضر فيعني تباطؤٌ معدل 


اي 


ضربات القلب . 

بعد قترة من التدريب + يصبم بإمكان المريض السحكم في معدل 
ضربات قلبه » بدون استخدام الجمهاز ء عندما يعود إلى بيته . كما استخدم 
هذا الأسلوب في علاج ضغط الدم : والإسحتفاظ به عند المستوى المطلوب 
المناسب لصحة المريض . وقد جرت دراسات طويلة للتأكد من أن هذا 
الأسلوب أنيللا' ‏ جي لا تكون له أي أثار جانبية ضارة , 

وفي جامعة كولورادو ‏ تم تدريب المتطوعين على التخلص من الصداع 
الناشي* عن التوثر » أو مخفيضه بشكل ملموس » عن طريق أسترخاء 
عضلات الجببة . وكانت وظيفة جهاز التلقيم المرتد أن يحسد للمريض 
مدى توتر عضلاته . ولوحظ أن سبعة من بين عشرين متطوعاً ٠‏ قد 
أمكلهم باستتخدام الجمهاز الوصول بتوتر عضلاهم أل نقطةٌ الصغر الأعيسر 
الذي لا مكن لأي شخص أن يخفضه دون الإعيّاد على التلقم المرتد . 

وقد استطاع ؛ بعض العلماء في مؤسسة مينجار أن يحققوا تماحاً باهرا 
في تدريبه مرفى الصدأ اع النصفي على التخلص من الامهم باستمخدام 
أسلوب التلقيم المرتد . وكما يحدث كثيراً في مجال الكشف العلمي ثم 
التوصل إلى هذا الاكتشاف بطريق الصدفة . 

كانت التجربة الأصلية » تنحصر في تدريب امتلوعين على رفع 
درححة حرارة أكفهم عشر درجات في ظرف د ققتين عن طريق ججبهاز 
خاص للتلقم المرتد . أثناء هذه التجربة وجدت إحدى المتطوعات أنها 
شفيت بشكل مفاجئ ء من نوبة صداع نصفي كانت تعاتي منها . ولعل 
السر في هذا يرجع إلى أن الصداع النصفي يتضمن ائتفاخاً أساسياً في 


+ 


الأوعية الدموية بالمخ + وان رفع درجة حرارة الكف يسحب الدم إليه 
فيملع حدويب الصداع بعد !كتشاف هذه الحشيقة صري شر بلها على 
مثة من المتطوعين الذين بعانون من الصداع النصفي »2 وأمكن تدريب 
4 متطوعاً منيم على التحكم في آلام الصداع دون استخدام العقاقير . 

كذلك أمكن استخدام أسلوب التلقير المرتد » في علاج حاللاك أدمان 
الشمر . فعن طريق -جهاز التلقيم المرند » أتيح للسريض أن يشم مستوى 
السكر في دمه . وبذلك أصبح في إمكاله بعد قثرة التدريب أن يقتصر 

على تعاطي الكمية التي لا تصل به إلى حالة الخطر . وهكذا يصل بن 
العلم الحديث إلى مشارف أفاق جديدة في علم الطب وأساليب 
العلاج الي . 

لا شلك أن السنوات القليلة القادمة تحمل في طيائها المزيد من مساك 
التلقيم الحبوي المرتد بما سيتحدث ثورة حقيقية في مجال الصحة اليشرة. : 
بل أن هذه الكشوف تبرز العلاقات اطائلة التي يتمتع بها اللإنسان » والقي 
تسبميعج له أن يدل إلى نطاق تحكميه اد 2 النشاطات اللؤإرادية 
لجسم الي أاعتدنا على اعتبارها وظائف لا واعية ع ذاتية النشاط ء ليس 
لنأ ععليها أي سلطة أو ولأية . 

ومكنا ؛ تكتشن يوما بعد يوم ٠‏ كم هو قليل ما تعرنه عن ف 
وعما يحيط بنا .. وقد صصدق رائد النظرية النسبية العلامة اليرت أيتشتين 
عندما قال ماذا تعرف السمكة عن إلماء الذي تعوع فيه طوال حياتبا 0 


مخلطة العق لعل الماد: (سيينسيس ) 


جلست السيدة على مقعدها .. وعلى بعد ستة أقدام منبا »ع وضع طبق 
فوق ماثدة صغيرة .. ثم تقدم عالم جليل » يسك بيضة في يده ٠‏ كسرها 
على ححافة الطيق ٠‏ وأفرغ محتوياتها داخخل الطبق ٠»‏ وابتعد عدة خطوات 
إلى الخلف ء حتى يتيح للسيدة أن تقوم بتجربتها الفريدة » كان على 
هذه السيدة أن تفصل بياض البيضة عن صغارها ء بحجرد النظر إلييا » 
مستخدمة في ذلك مقدرتبا الخاصة جذاً » في تحريك الأأجسام المادية 
عن بعد » ودون أن تقربيها . 

ارتفع يوت إلات التصوير السيئاثية في القاعة + تسجل ثانية بثانية 
هذه التجربة الفريدة بدليل مادي ملموس ؛ حتى لا عكن تفسير ما تفعله 
السيدة » على سبيل أله نوع من الإيساء الجماعي . 

بدأت التجربة في حضور عدد من كبار علماء جامعة ليتنجراد ؛ وقد 
خرجت من جسم السيدة نيليا ميخايلوفا عشرات مسن الأسلاك التي تقبس 
الضغط والنبض وأنواع الإشعاعات الي تسود المخ اثناء التجرية . ركزت 
السيدة نيليا بصرها على الطبق » وتقلصت عضلات وجهها : وبدث كمن 
تعاني آلاماً شديدة .. اهتزت البيضة في الطبق » اهتزازات خفيفة في أول 
الأمرا» ثم تصاعدت هذه الاهترازات شيثاً فشيئاً » وأعذ صغار البيضة 


كب 


يتحرك إلى جالب الطبق بعيداً عن بياضبا » و بعد ٠‏ دقيقة جحت السيدة 
نيليا في فصل صفار البيضة عن بياضها » كل في جانب من الطيق 1.. 

وكانت هذه من أصعب التجارب العلمية اتي أجريت في طقس علمي 
ل ؛ مع ماخ “كافة الاحتياطات »> ليأ كيف ظاهرة قدرة الإنساتن على 

ثير في المادة عن بعد » أو ما يسمى (السيكو كيئيسيس) . وعلى الفور ٠‏ 

ا حراسة وإأسعة للنتانج الي سيجلتيا الأجهزة الممختلفة + الي كانت 
تتصل بالسيدة . وكشفت هذه الدراسة عن نشاط ضحم في المخ خلال 
التجربة . كما كشفت أجهزة قياس نشاط القلب والدورة الدموية 
(الككارديوجراف) عن نشاط غير منتظم في القلب »مع زيادة قي النبض » 
بحيث وصل إلى ٠4؟‏ ضربة في الدقبقة (5 أمثال النبض الطبيعي ) » 

مع إرتفاع شديد في لسبة السكر في لدم . 

وخلال التجربة الي دامت نصسف ساعة 0 فقدمت السيدة نيايأ رطابن 
من وزئها , وقد .حرجت من التجربة على درجة كبيرة من الضعف بشكل 
عام 5 كما أصيبث عا يشه فقدان البصر الؤؤقت كذللك فقدت: قدرعيا 
على التذوق 4 مع الام شديدة في الأطراف : وظنت غير قادرة عفى 
النوم لعدة أيام . 

وحالة السيدة نيليا ميخايلوفا ء تعتبر من الصحالات الخاصة جدا . ولدت 
بعد ألثورة السوفيامية بعشرة أعوام وعتنما كانت ف الرابعة عشرة من 
عمرها » شاركت في الحرب ضمن صفوف اليش الأحمر ٠‏ وقرب 
لماية المحرب ميت التيجة لقذائف المدقعية المسادية » وأمضمت وقعا 


طويلاً في المستشفى حتى شفيت من إصابتها , 


بقلي 


في تلك الفترة بدأت نيليا تكتشط القدرة الخاصة الني تتمثم بها ٠‏ 
وحرصت على تلميكها » وف هذا تقول : في ذلك اليوم سادتثي حالة شديدق 
من الغضب والثاق . كنت أسير في أنجاه الدولاب ١‏ عندما وجدت الاناء 
المخزني الموضوع فوق الرف يتحرلة إلى -عافة الرف ء ويسققط على الأرض 
متحطماً» . منذ ذلك اليوم ء أت الظواهر الغريبة تلاحقها في كل 
مكان » الأشياء تتحرك من تلقاء نفسبا + الأبواب تنفتح وتنغئق دون أن 
تقترسامنبا » والأنوار تطفاً وتضاء . الغريب أن نيليا ميخايلوفا » أدركت 
منل البداية ألبا مسؤولة بشكل ما عمًا يحدث ححوطا . ان ما يدور لا يشيه 
ما سمعته عن قصص الأشباح الي تتسلل إلى حياة البشر فتعابثهم . بل لقد 
أدركت: » بشكل غامضى » أن في مقدورها التحكم في هذه الطاقة ‏ 
وثي تركيزها ء بإرادتبا الشيخصية . 

وكان العالم البيولوجي أادوارد فاموف ع الاستاذ بجامعة موسكو » هو 
أول من اكتشفها . فبدأ اختبار قدرتها في معمله ٠‏ بأن أفرغ محتويات 
علبة ثقاب على المائدة » ومدث السيدة كفيبا فوق أعواد الثقاب على بعد 
ملموس ؛ وأخلت ترتعش محركة بدمها فوق المائدة ع والأعواد تتحرك 
عع حركتبا في كومة وإحدةاء سحتى مرجت بيدبها من أطار المائدة » 
فسقطت أعواد الثقاب على الأرض !.. 

تشكك الأستاذ في أن تكون حركة أعواد الثقاب ناتحة من ثيار أطواء 
الذي تسببه حركة يديبا » أو أن تكون هناك خمدعة ما » يوط أو أسلالك » 
لذا فقد أعاد. الاسناذ التجربة ء وهذه المرة وضع لوحا من الزجاج يبن 
يديأ وأعواد التقاسه» . 5 أمبا استطاعت هذه المرةٌ أيضاً أن نتسحيكم قي 


بكري 


أعواد الثقاب وتحركها من أقصى الائدة إلى أقصاما . ثم وضعت بعد 
ذلك عدة سجائر تححت الزجاج » وقالت نيليا أنبا قادرة على التحكم 
في -حركة كل منها .. بحيث تحرك من بيلها السيجارة التي مختارها » ثم 
تعود إلى أخترى . ومرة أخترى جمحث في هذا ء بالرغم من احتياطاتت 
الاستاذ » التي كان من بينبأ تفتيت - تفتيت السجائر بعد التجربة ء لفصعببا علمياً ؛ 
وللتثغبت من عدم وجود مواد غريبة بها . 

شاعت قصة السيدة ميخايلوفا » فزارها أحد كبار الكتاب السوفييت 
ليف كولودني ء ف مسكلبها ليجري معها حديثاً . وما كاد يبدأ حديثه » 
حتى فوجئ بكوب زجاجية على المائدة تتحرك ملاحقة غطاء قلم الحبر 
الذي وضعه عل المائدة » قبل أن يبدأ تدوين الحديث . فكتب يقول : 
: أخل الكوب وغطاء القلم يتتحركان على المائدة وكأنهما في مطاردة حقيقية . 
رحت أبحلق .. غطاء المائدة ثابت في عكانه .. باقي الأشياء الي فوق 
المائدة سا كنة لا تراك فكرت ... ربما تنفخ السيدة في هذه الأشياء 
لتحركها بطريقة خاصة . إلا أنثي تثبت عن عدم وجود أي تيأر هوائي 
بينها وبين الأشياء المتسركة ع "كما أنها كانت نتنفس بهذوء شديد . أخمنت 
أمرّر بدي بين السيدة وهذه الأشياء المتحركة .. لا نيوط ولا أسلالك .. 
هل تستحخدم قوة مغناطيسية ؟.. لكن القوة المغناطيسية لا تؤئر على الزجاج .. 

فاديم مارين » كاتب سوفياتي آخر كان يتناول طعام الغذاء مع نيليا 
في أحد الأماكن العامة » "كتب يقول كانت هناك قطعة خبز ملقاة 
على المائدة بعيد؟ عن ميخايلوفا » فأخذت تركز النظر عليها .. مرت 
دقيقة .. لم دقيقة أخرى » وبدأت قطعة الخبز في التحرلك ناحيئها ؛ 


5ب 


لم تكن حركة قطعة اللخبز إنسيابية .. بل كانت تبتز في حركتها . وعندما 
وصلت قريباً من حافة المائدة جاه نيليا » بدأت حركة الخبز تصبح ناعمة 
وسريعة . عالت ميخالوفا برأسها إلى أسفل وفتحث فها .. وكا يحدث 
في قصص اجنيّات . قفزدت قطعة السغبز إلى أعلى لستقر في فها ! ؛ . 

وإذا كان احيّال المخداع أو الايحاء قائماً في هذه الحالات الأخيرة : 
إلا أن التجربة التي أوردناها في بداية الحديث » والتيى جرت في ليتنجراد 
على بد البروفيسور جينادي سرجييف ء في قاعة المعمل الفسيولوجي ء 
قد نحت بعد آتخاذ كافة الإحتياطات العلمية الدقيقة التي لا تسمح بأي 
محاولة للمخداع أو الإيحاء . وقد اكتشف البروفيسور سرجييف أن السيدة 
نيليا تتمتع بمجال مغناطيسي حول جسدها ٠‏ يفوق المجال المغناطيسي 
لأي إنسان آخر : ويكاد يبلغ جزءاً من عشرة من المجال المغناطيسي 
لذكرة الأرضية ذاتها ,. كما اكتشف البروفيسور سرجييف أنها تنفرد خاصة 
متميزة في مسنها » حيث ظهر أن الطاقة الكهر بائية لمؤشرة ميخها تبلغ 
خمسين ضعف الطاقة الكهر بائية لمقدمته . ومن دراسة تسجيلات الأجهزة 
الممختلفة أثناء تجربة البيضة ء اكتشف الاستاذ ظاهرة غريبة . فإيقاع 
4 ضربات في الثانية الذي تصاعد إليه نبض القلب ٠‏ قد جاء مواققاً 
إيقاع 4 سيكل في الثانية الذي كان عليه المجاك الكهروستاتيكي للمخ » 
والذي سارت عليه أيضاً ترددات موجات أشعة بيتا الِي كانت غالبة على 
المخ . معنى هذا أن اللسم بكل أجهزته وطاقاته قد وصل إلى إيقاع واحد 
متجاس. + بيزداد تركزاً في اللحفلات الصا»مة ؛ ويصبح أشبه بالموجات 
المغناطيسية التي نحيط بها ء والي تكون ها القدرة على جذب الأجسام 


فار 


المغناطيسية وغير المغناطيسية . 

هذه واحدة من مثات التجارب والقصص الغرية المثيرة + الي يسفل 
بجا أكتاب ١مأ‏ وراء الطبيعة 6 للكاتب الأمر يكي دكتور ليال واتسوكن »ع 
والذي يسعى به إلى إقامة جسر بين العلم والخرافة » عن طريق المادة 
العلمية المحققة والموثوق بها . 

يقول المؤلف في كتابه ‏ اليوم .. لم تعد بين يدي العلم حقائق مطلقة .. 
حتى أكثر الحقائق ثياتاً ء والتي تتاقلتها الأجيال بيقين شديد ١‏ أصيح 
عليها اليوم أن تعبر إلى ساحة عدم اليقين . ومن هنا وجب علينا أن نبدي 
شكوكنا في الإفتراضات القديمة ء التي تفصل بين العلرم الطبيعية وعلوم 
ما وراء الطبيعة * . 

ويحرص الؤلف في بداية كعابه إلى التأكيد على علمية المراجع الي 
يستئد إليها في القصعى والتعجارب التي بوردها في كتابه . ولذا فهو يكتسب 
ثقة القارئ الخاد » ويلقي بكنابه هذا أضواء جديدة على كل ما يدخل 
في نطاق الخرافات » ليحدد موقف العلم من كل ما .. 


التحكم في البوصلة 


وتجر بة السيدة التي استطاعت » بالتركيز الشديد » أن تفصل صغار 
البيسة من بماضبيا :ع ليست التجربة الأولى .. أو الوحيدة 3 الني نم في 
مجال علمي للتثبت من -حقيقة تميز بعض الأشخاص بالقدرة على تحريلك 
الأشياء عن يعد . 

فني عام 1459 أنتجت شركة أفلام سينمائية في كيباف فيلماً عن زوجة 


ألم 


متوسطة العسر في مديئة ليندجراد . وقد ظهرت السيدة في الفيلم جالسة إلى مائدة 
في أحد المعامل الفسيولوجية » بعد اختبارها طبياً » والكشن عليها بأشعة ]كس 
التأ كد من عدم وجود أي شيء ممختض داخل ملابسها أو حوها . مدات السيئة 
يديا وقد بسطت أصابعها على ارتفاع ست بوصات من بوصلة موضوعة 
في منتصف المائدة . بدأت أصابع السيدة تتقلص ويظهر عليبا التوتر ؛ 
وتركز نظرها بشدة على البوصلة + ثم ظهرت تجاعيد حادة على وجهها 
تكشف التوئر الشديد الذي تعانيه . مرت الدقائق » وظهرت قطرات 
العرق عل جبينها أثناء تركيزها الشديد على البوصلة .. وهنا » رويداً رويداً ؛ 
بدأمت إبرة البوصلة في الحركة بعيداً عن اتجاه الشيال الجغراني الذي 
تلتزمه .. ثم بدأت السيدة في تحريك كفيبا حركة دائرية فوق البوصلة 5 
وأحذت إبرة البوصلة نتحرك مع يديها حركة دائرية » أشبه بسحركة عقرب 
الثواني في الساعة . وهذا يعني أن المجال المغناطيسي الذي يشعه الجسم » 
يمكن ف الات خاصة » أن يصبح أقوى من المجال المغناطيسي لأرض 
ذاتها . 

ومن بين التجارب المعملية ألبي جردت حول هذه اللمقدرة عند الأفراد 
المتميزين + مأ قام به في لندن هاري برايس . وكان موضوع التجربة كتأة 
صغيرة » تستطيع أن تركز على ذراع مثل ذراع آلة التلغراف ١‏ فتضغط 
على قاعدة » لتغلق دائرة كهر بائية ونضيء مصباحاً متصلاً بها . كل هذا 
دون أن نمس الفئاة أي عنصر من عناصر التجربة . وقد توصع في مجر بته + 
بأن وضع اللهاز بأكمله تحت غطاء من الزجاج ٠‏ وأحاطه يسياج من 
الخشب .. ونشر فقاعات من الصابون واطلسرين بين اللجهاز والغطاء 


ىم 


الرجاجي + وبرغم كل هذه العقبات ٠»‏ أستطاعت الفتاة الصغيرة أن تجعل 
المصباح بفي» وبنطفى عدة هراث متتالية » في حضور عدد من الشهرد , 

كل هذه التجارب جرت على أشخاص يتميزون بقدرات خاصة » لا 
تتوفر في أي شخص .. كما ان هذه التجارب » لم ثم كلها في إطار علي 
دكيق .. ومن هنا فقد تغير أسلوب البحث في هذا ا موضوع عام ++ 
عندما تقدم أحد المقامرين ء إلى أستاذ محاضر في قسم علم النفس مجامعة 
ديوك في نورث كاروئينا » زاعماً أنه يستطيع التحكم في زهر الطاولة 
بإرادته الخالصة » بحيث يحصل على الأرقام التي بريدها . 


التحكم 5 زخر الطاولة 


كان الأستاذ التامعي ج .ب رين مشغولاً في دَنْك الحين بأبسحاث 
إحصائية عن ظاهرة التسناطر أو التيليباني (أي انتقال الأفكار والصور 
والأحداث بين الأشخاص عن بعد) + وبعد أن قام المقامر بتجربته على 
أرضص المعمل بلجاعم ٠‏ قرر الاستاذ ر : بن أن يغير على الفور موضوع بحثه ؛ 
وأن يبدأ شرأسة علمية واسعة حول قدرة الأشخاص على التأثير في الادة 
عن بعك . 

اشترى ر بن مجموعة من زهر الطاولة العادي من السوق » وبدا جار به 
مع طلبته في محاولة لمعرفة قدرة الإنان العادي على إلقاء قطعبي الزهر 
والحصول على مجموع أكبر من سبعة ‏ والمعروف أنه هناك 5 إسالاً 
لقعلعتين من زهر الطاولة » ه١٠‏ إستالة من هذه الاحيالاات يكون فيا 
مسجموع القطعتين أكبر من سبعة .. وهذ! يعني أنه إذ! ألقى شخص عا المزهر 


قد 


4 مرة يحصل على مسجموع أكبر من سبعة في 18٠١‏ مرات , . بالطسع 
هذا باقتراضن عدم وججعود أي تأثير خياصض. بدأت المجموعة المشاركة في 
الجر بة في إلقاء الزهر ٠‏ مع التركيز الشديد للحصول على مجموع أكبر 
من سبعة .. فتحقضث هذه النتيجة ١١إث#‏ مرة وهذً!ا الرقم يتجاوز 
بكثير الرقم الطبيعي للاحبالانت . وهو من وجهة ألنظر الااحصائية ٠»‏ 
جعل إحيال كون هذه النتيجة على سبيل الصدفة بنسبة واحد إلى بليون 11.. 
هذه التجربة الأولى ألي قام بها رين عام 4 99# ٠»‏ أفادت أنه بِينَا 
يفترض أن نصل إلى أكثر من سبعة ء» ١5‏ مرة كل +" مرة » وصلنا 
إليها ,15 مرة . وقد يبدو الفرق في الرقم طفيفاً » ولككن عندما يتحقق 
هق! الرقم مثات المرات في مثاث التجارب ء فهذا يعني ثباتث الظاهرة ؛: 
وهذا إمر يعرفه كل من يعمل في حقل البحث العلمي ٠‏ إذ تعتير الظاعرة 
ذات دلالة » عندما تتحفق بالصدفة هم مرات في كل ٠٠١‏ مرة. إلا 
أن رين ؛ على سبيل الإحتياط ع وحتى بتثبت من بسثه التزم حدوداً أبعد 
من الحدود العادية الني يلترم بها العلماء في أبحائهم 


كلنا ... نستطيع ! 

بعد خمسة وعشرين عاماً من التجارب عقرر الاستاذ رين : أن العقل 
له القدرة على التأثير في المواد الطبيعية مباشرة» . وحتى يتبخلص رين من 
أي احيال للخطأ » وحتى نجيء نثائجه مضمونة مالة في المائة » أبتكر 
آلة كهر بائية نلقي بزهري الطاولة عند ضغط رُر بها ؛ وبكتفي الششخص 
الذي يقوم بالتجربة بمجرد تركيز إرادته للحصول على أكثر عن سيعة 


م 


عند سغط الزر . وححتى لا يحدث أي خخطأ في التسجيل والاحصاء » 
اخترع جهازاً بقوم بتصوبر فطعي الرهر بعد إلقائهما لتسجيل النتيجة ؛ 
لم تخذية عقل إلكتروني بالنتائج أولاً بأول ء ليحصل في التباية على النتيجة ' 
الهائية » وبحيث لا يرى الشخص موضرع التجربة الزهر ولا يعرف 
ما حققه .. عليه فقط أن يصمم ويضغط الزر . بعد ٠/ا؟‏ الفا رمية » 
ظهرت النتائج تفيد ثبات الظاهرة . ولكن عندما أكمل آلية الجهاز » بحيث 
تم ضغط الرر عن طريق آلة بشكل أتوماتيكي ١‏ أي عندما استبعد عنصر 
التصميم البشري ء اعتلفت النتييجة نماماً .. وجاءت وفقاً للاحئاللات 
الحسابية التقليدية . 

ما هي أحمية هذه التجارب ؟., تكمن أهيتها في أنها مجرى على أشخاص 
عاديين .. لم اخشيارهم بطريقة عشوائية » ونم يعرف عن أي ملهم أنه 
يشمتعم بمقدرة متميزة على التأثير في الأجسام عن بعد .. ومعتى هذا ء. 
أن هذه المفدرة الى ظهرت واضحة وبشكل خاص عند السيدة التي 
فصلت صفار البيضة عن بياضبا » أو السيدة الي حركت إبرة البوصلة 
كعقرب الثوالي ؛ أو الفتاة الي استطاعت أن تضويء وتطفى المصيام 
عن بعد .. هذه المقدرة المخاصة » موسودة ومتحققة لدى 8 فرج مهنا 
بدرجات مشاوتة ., وانبا تقتضي درصدة من التركيز والتصمم عل الوصوك 
إلى اهدقف حتى يكون اسهال تصقق أشداف أقرب .. 

أما كيف يحددث هذا » فا ثم حتى الآن من إيحاث » يفيف أن هنا 
التائير الذي يحدث في المواد ء يكون نتيجة للمجال الكهروستاتيكي ) 
الذي يسانئده المجال الغناطيسي النايض في اللسم . وقد أثبتت هذه 


هم 


التجارب بشكل لا يقبل الشك » أن اسم الإنساقي بحوطه معجال كالشرئقة 
له طيعة لخاصة عتميزة . 


هذه اللبحاية .. حونا ] 

وفكرة وجود سعحابة ضسابية 1 هالة حول الجسم البشرئن : ترجع إلى 
زمن قديم » فالرسوم القدرمة للأشخاص المقدسين ١‏ أظهرتهم دائماً محاطين 
سحابة عن النور ٠‏ قبل أن يبتكر المسيحيون اخالة التقليدية الست تحيط 
برؤوس القديسين . 

وأول عالم حقق هذا الموضوع ع هواء والتر كلار من مستشفى 
سانت توماس بلندن ٠.‏ عندما اكتشف عام 1511 © إله بالنظر خلال 
شبكة من الزجاج الملون الخاص » أمكيه أن يرى أشعة مضيئة تنتشر 
حول اللسم على مدى ست بوصات . وقال أن هذه الطالة يتغير شكلها 
ولونها وفقاً للحالة الصحية للشخص .. فكان يستخدم هذه الطريقة في 
التشخيص الطبي . 

م هي هذه أطالة ٠‏ أو السسيحابة الي تحعيط سم الأنسات ؟.. وغل 
ها علاقة بالسحابة الشبيبة التي تحدث عنها علماء الأرواح ؟.. وهل بقيت 
هذه السحابة غامضة على افهام العلماء .. وما هي التجارب الي جرت 
على هذه السحابة في الخامعات المختلفة »+ وادث بهم إلى | كتشاف طبيعتها 
وقياسها ؟.. وما هي العلاقة بين هذه السحابة ٠‏ وطريقة العلاج الصينية 
التقليدية عن طريق الور بالااير ؟ 


كالم 


هلز الهالة من حَولسَا 


كل الذين زعموا أنهم شاهدوا المالة التي تتحيط بالجمسم ٠‏ وصفرها 
بأنها تحيط به على شكل بيضة ناعمة : أعرض عند الرأس ملها عند 
القدمين . وأول جهد علمي لاخحبار مدى صحة هذا الزعم ثم على بد 
والتر كلتر عستشفى سانت توماس بلندن ع فقد وجد عام 141١‏ أنه 
يستطيع بالنظر من خلال شكات زجاجية ملوئة خاصة أن يرق حول 
املسم البشري أهداباً مشعة يبلغ عرضها حوالى ست بوصات . وقد الاسيظ. 
كلار أن هذه الهالة أو السحابة بتغير شكلها ولوئبا وفقاً للحالة الصحية 
التي يكون عليبا الشخص .. بل واستطاع أن يستغل هذه الظامرة > كرسيلة 
م وسائل التشخيص الطي . 

الثابث علمياً أن عيوننا -حساسة للضوء الذي يتراوم طول موجاته بين 
حلى؟ و 56لا مياليميكرون . وباستخدام وسائل صناعية عالية الكفاءة : 
بمكن هذه المقدرة أن تمتد على طرفي الطيف الضوئي لتضيف القدرة على 
رؤية الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية . وقد نم علمياً اخثبار فكرة 
أن سلسم البشري يرسل موجات كهرومغناطيسية أطول من أن يثاح لمعظم 
الناس رؤيتها عن طريق النظام الحديث للتصوير التحراري ؛ الذي نستطيع 
به أن نترجم الإشعاع الحراري إلى صور ملونة مجميلة باعثة على الدهشة . 


ايام 


فالذرات توك أشعة تحت الحمراء بحركتها المستمرة » وكلما ارتفعت 
حرارتها زادثت حعركلها . وق الصور الحرارية للإّنسان ء» يظهر الشعر 
والأظافر بلون أسود أو أزرق ء وحلمات الأذن الاردة تظهر بلون أخشضر ء 
ويظهر الأنف بلون أصفر . أما الرقبة والخدود فتتوهج بلون برتقالي أو 
أجمر . ونظام النصوير الحراري يستخددام هذه الأيام للكشف عن الأورام ؛ 
واللباب المفاصل والسرطات ء وهي تظهر في الصورة كمناطق ساخحدة 
معزولة , وببذا بمكننا القول ل الجسم يشع موجات طويلة » حول ليسم 
المرثي عباشرة + وأن هله الاشعاعات تتغير تبعاً للحالة الصحية الجسم 
ْ 

ل كان كذنر على حق . فنطاق حساسية الإنسان واسم . بعض 
الناس يسمعون أصواتاً تعتير بالنسبة للآخرين خارج قدرة السمع الطبيعية » 
و بعضهم يرون موجات ضوئية ذاات لول يجعلها غير مرئية بالنسبة للآخرين ء 
وأولتلك الذين قالوا على مدى التاريخ أنهم يرون بالغعل سحاية أو هالة 
تحيط الجسم الإئسالي + ربا كانت لديهم هذه القدرة الخاصة بالنسبة 
للآشعة تحت الحمراء على طرف الطيف الضوئي . فثل هله الموجات 
الضوئية الطويلة تعجاوز قدرة خخحلايا شبكية العين ذات الشكل المخروطي » 
ولكن رعا يكون في مقدور المخلايا الاسطوانية الساسة للضوء الخافت 
أن ترى مثل هذه الهالة . وكتب الخرافات التي تتحدث عن طريقة 
ارؤية اغالةة نصح عادة أن نم المحاولة في ضوء حافت ١‏ والعينان 
مغلقتان جزئياً والرأس مائل » بحيث تسقط الأشعة على جانب العين » 
وهذه هي مواصفات مجنب مرور الأشعة على الخلايا المخروطية في وسط 


بار 


شبكية العين ٠‏ والاعيّاد على الخلايا الاسطوانية على أطرافها . 


الساحر والبومة .. 

المحيوانات التي ترى جيداً بالليل ٠‏ لا توجد بشبكيتها خلايا مخروطية ؛ 
ومن ثم لا ترى الألوان » لكنبا قادرة على الوؤية في الظلمة الحالكة »: 
و يبو أنها تعتمد على الأشعة تحت الصمراء المنبعثة من فريستها . وقد 
ثبت أنه بإمكان البومة أن تمحدد موضع الفأر الساكن الذي لا يتحرله 
على بعد كبير منها ء لكنها تفشل في العثور على قطعة من الحم الميت 
نفس حجم الفأر وشكله . وإذا كانت جميع الحيوانات اللبلية قادرة 
على رؤية الأشعة تحت اللحمراء بشكل أو أخخر » فإنها تكون تمادرة على 
رؤية الهالة أو السحابة الى تحيط بأجسام الكائنات الحية . وبهذ! يمكننا 
أن نعرمك الآن السر في أن السحرة يمختارون لصحبتهم من بين جميع 
الحيوانات .. الومة والقطة . 

ومتحدب تأبع جهود كلثر . إستاد البيوأموجي فى جامعة كسير دج 1 
أوسكار بائيال » مصاول وحصف هله الحالة عمطلحات طبيعية . وقآال 
انه من السبل رويبا بعد التأثير على حساسية العين بالتحديق لبعفي الوقك 
في محلول كيميائي خخاص . كما يقول بانيال أن هذه الحالة لا يكن 
وصمها كتيار هوائي + إذ أنّها تتجذب إلى المغناطيس المعلق قريب من 
الجلد » وإنها تشبه في خصائصبا الميجال الكهر بأئي الذي يئشأ حول المادة 
الموصلة المشصونة بالكهرباء . وهو يصف الخالة يأئبا تتكون من طيقة 
خارجية بأهتة » وطبقة داخحلية لامعة براقة » ويبدو كما لو كانت هناك 


ا 


حزم من الأشعة ترج من الجسم صانعة مع الجلد زوايا قائمة . ويقول 
بانيال وغيره ممن راقبوا هذه المالة » أنه من -حين لآخر مخرج من هذه 
الحالة شعاع أكثر بريقاً ٠‏ ينطلق منبا كشعاع القئار » ويعتد عدة أقدام 
سس املسم قل إن يتبدده ., 

ويمكننا أن ثقارن هذ! الوص بوصف أمحر يقول ف متاهة من اللأضواء ( 
للتمع : تتلالااع وتشع ؛ وبعض الشرارات ساكلة > وبعضبا يتحرلك 
على أرضية سوداء . وفوق هذه الأكوان العجيبة من الأضواء الأثيربية ع 
تلتمع شرارات متعددة الألوان » تتحول إلى سحب معتمة , ليس هذا 
الوصل من صنم رجل مخدر بعقار الهلوسة : لكنه جاء على نسات أححد 
العلماء آلآ كادميين السو فييت أماع الميجييم مع العلمي ع يصور جائيا 2 
الأبسحاث اتي جرى الآن حول هله الهالة » » في مديئة كرأسئودار بالقرب 

من الدحر الأسود , 


جهاز كيرأيات 

وي عام ١98‏ استدعى العالم الكهر باثي سيمون كيرأيان ء لوصلاح 
جهاز كهر بأني اء يستخدم في العلاج العطي » بأد معامل الجامعة . وقد 
لاحوظل كير ليان أنه عندما يجري علاج المر يشى مبذا المهاز » تظهر شرارة 
ضوء بين قطبي الجهاز الكهر بائيين . وقد حاول أن بلتقط صوراً على هذا 
الضوء فااكتشف أنه من الممكن التصوير ببذا الضوء دون استخدام إلة 
التصوير + وذللك بوضعم اللوح الحساس عباشرة بين الشرارة ذات التردد 
العالي والمسم المراد تصويره . وعئدما وضع إصيعه نلف اللوح الحساس 3 
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ظهر بعد التحميض » » في صورة متوهجة بالأضواء ومع تكرار التجربة > 
وجد أن بعض الأجسام الحية الأخرى تظهر في شكل لقط واسعة ء 
لكن اج الجامدة لا تظهر صورتبها على الاطلاق . واصل كيرليان 
تجاربه ٠‏ فصمم آلة تولد مجالاً كهر بائياً مرتقع التردع : بتذبذب معدل 
مائتي ألف شرارة في إالثانية . كما صم منظاراً خخاصاً ؛ ممكن بوأسطته 
متابعة هذه الحالة مباشرة دون الاعمّاد في تصويرها على الواح حساسة . 
اكتشف كيرليان إن جميع الكائنات الحية عا في ذلك إالنبات ١‏ إذا 
ما وضعت في هذا المجال العالي التردد 2؛ ظهرت فا صورتبا الخاصة ٠‏ 
الكف نظهر كما لو كانت مجرة سابحة في فضاء الكون + تتلألاً وه 
على خلقية متوهجة من الاون الذهبي والأزرق . ورقة الات التروعة -حديئا 
من شرعها 2 ٠‏ تلتمع بأضواء دأتخلية : تتدفق خارجها ع خلال مسامها في 
أشعة تنطفى واحدة تلو الأخرى . وظهر أن الأوراق المنزوعة من نفس 
النبات أو نبانت شمبية » يكون لا نفس هذا الشكل المتلال . أما إذا كانت 
إحدى أوراق الات مصابة عرض ء اختلفت صورتها مامأ . كما أن 
صورة الاصبع الواحدة متلئ باختلاف مزاج الشخص وحالته الصحية . 
يقول كيرليان : بالنسبة للأجسام الحية » نتمكن من رؤية الحالة الدالية 
للركيب العضوي منعكسة على معان وعتمة وألوان هذه الإلباعات . إن 
النشاط الداخل للكائن الحي مسجل على هذه الأضواء الميروغليفية 
.. لقد توصلت حتى الأن إلى ابتكار جهاز يسجل هذه اللخة الميروغليغية ‏ 
لكننا نحتاج إلى عون الآخرين ء حتى نستطيع قراءة هذه اللفة» . 
واأصل كيرليات مع زوسيه كفاحه لتطوير أدواته عل مدي خسيسة 
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وعشرين عاماً . واستقبل في معمله أفواجاً من الزوار » علماء طبيعة » 
أطباء » كيميائيين ٠‏ خبراء في الثرة » ووزراء .. أقبلوا جميعا ليتابعوا 
نعائيجم أببحائه وتعددت حكاياهم عن جهود ومجارب كيرليان )2 إلا أن 
الحدث الحقيقي جرى عام 1954 + عنذما تفتحت أمامهم الأبوابب . 
فقد ربضوا جميعاً ني معاملهم » الي جهزت بأحدث الأدوات » وبدأت 
الأبحاث حول الآلة الي صممها كيرليان في العديد من مراكز الأبحاث 
العلمية . وقد بدأت النتائج في الظهور الآن » وعي تتضمن ثورة في علم 
الأحياء وعلم النفس . لقد تم الوصول إلى الحالة الكهر بائية ! .. 

غير أن تجارب كيرليان . أتاحث البحث في قضصية أخرى بقيت لزمن 
طويل بعيدة عن التناوف العلمي » تلك هي قضية الأجسام الأثيربة 3 
التي يفترض انبا الكيان الروحاني المصاحب للجسم البشري .. لقد استطاع 
كير يان أن يبت في الرعم الذي يردده البعض ممن فقدوا ساقاً » من الهم 
ها زالوا حتى بعد استئصالا يشعرون ببا » بل ويشكون من رغيتيم في 
«هرش؛ الأصابع المفقودة 11 . 


البلازها 

ويقول بعض العاملين في مجال العلوم الروحية أنهم يستطيعون * رؤية 6 
شبح العضو البتور » متصلاً بالجسم » بعد بتره بوقت طويل .. الساق 
المبتورة يروت شبسها متدلياً في مكانها .. ورغم تشككك الكثير بن في مثل 
هذا الزعم » إلا أن العالم السوفياتي كيرليات بعد التجارب التي أجراها على 
أجهزته الي صممها خصيصاً , يقول بإمكان صحة هذا الزعم , 
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قفي موسكو أستخدم جهاز كيرليان ي تصوير ورقة نبات "كاملة ؛ 
وتم بعد ذلك قطع ما يوازي ثلث مساحة الورقة ء ثم أخحذدت صورة ها 
بالجهاز . كيل ظهرت الصورة ؟.. ظهرت الصورة وبا شم اللزء المقطوع 
في مكانه » ليكمل صورة الورقة في إطارها الكامل تتلألاً بالأضواء ! 

وهذ! بؤٌكد وجود نظام للطاقة في جميع العناصر الحية : وأن هذا النظام 
له شكل قريب من شكل الكائن الحي نفسه ١‏ لكنه في نفس ألوقت » 
مستقل عن الكائن الاحي . قد تبدو الفكرة غربية ء إلا أنبم يأخذونها في 
موسكو مأخد الجد . فى جامعة كيروف ء بأل آنا » يحاول ممجموعة 
من علماء الطبيعة والكيمياء دراسة نظام الطاقة الخاص هذا ٠‏ مستعيتيت 
با ميكروسكوب الإلكتروني . وهم بصفون أجسام الطائة المساحة للكائنات 
الحية بأنها :نوع من التجمّع الأوني لمواد شبيبة بالبلازما » تتكون عن 
جزثيامت متا بنة . وهي ليست سختلة النظام ؛ ؛ لكنبا ذات نظاع كلى متحد 

في ذامها» , وقد أطلقرا عليها جسم البلازما البيولوجي؟ . 

قد يبدو تعبير «البلازماء هذا » وكأته صادر عن إجماع روحي في 
العصر الفكتوري : إلا أن البلازما أصبحت بالدراسة العلمية حقيقة ثابتة . 
فاليلازما ع مكونة من غاز كامل التأين 4غ حيلف أن جميع الالكئرونات 
قد شردت من نواة ذرتها . وهذا يتحقق عادة نتيجة للتفاعلات الذرية : 
عندما تصل الحرارة المتولدة إلى للاأماثة مليون درعحة منوية » حيث تسارع 
جرئيات الغاز إلى حد كبير يكني لخلق هذا الاختلال . وإذا كان من 
الصعب: تصور حدوث مثل هذا في درجة حرارة اللسم الطبيعية . إلا 
أن هذا لا يعني استحالة حدوثه » أنه يعني فقط أن هذا الفرع الكامل من 
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العلوم الطبيعية : على درجة من الحداثة » ببحيث لا يمكن لأحد أن يعرف 
بالتحديد ما عي البلازما ء وما يمكن أن نفسله . الحقيقة المثيرة للإنتباه ء 
والتى نعرفها بالتحديد عن البلازما ٠‏ أن المجال الوحيد الذي يمكن أن 
بحتوي طائتها بشكل فعال ه هو المجال المغناطيسي .. وتعر قب ايا 91 


الجسم الحي يتمتم بمثل هذا المجال المغناطيسي . 


الوخز بالابر 

كان من من الذين حدجوا إلى معمل كيرليان في كراستودار العام 
ميخائيل جايكين » جراح من عدينة ليننجراد . وبعد تأمله لصورة يده 
من خلال الجمهاز » تتلذلاً بالأضواء » استغرقه التفكير في هذه الظاهرة » 
فأشعة الضوء الأقوى تخرج من الجلد في شكل أشعة الكشافات أو الفئارات » 
إلآ أن مواضع انطلاق هله الأشعة القوية لا تتصل بموقم عصب توي 
أو شريان هام . وهنا تذّكّر جايكين ما مر به عام 1448 في جببة ١‏ زابايكال: 
أثناء الحرب » والدروس الي تلقاها من طبيب صيني في فن « الا كو بنتشر ». 
أخنت فكرة الربط بين هذه الخبرة القدعة وما رآه في معسل كيرئيان 
تلح عليه ه حتى أرسل إلى كيرليان خريطة #اكوبنتشر»ه قياسية . 
توضم سبعماثة مركز هاع على الخلد . العجيب في الأمر ء أن هذه الخر يطة 
تطابقت تماماً مع خريطة أخرى كان كيرليان يعدّها لتحديد مواقم 
الإشعاعات الأقوى الي تظهر من الجسم باستتخدام جهازه للتردد العالي . 

و:اكوبنتشر » تعبي حرفيا #الوخز بالابر ٠‏ . وهي أسلوب» طبي قديم 
ومحترم جد! في الصين » يعتمد على منم حدوث المرض أكثر من علاج 
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الظواهر المرضية . غفي قديم الزمان ء كان الشخص يدفع لخطبيب مبلغاً 
من المال ء حتى يضمن له الصحة الطبية » وإذا مرض الشخص ٠‏ يدفم 
له الطبيب تعويضاً مناسياً , 

وأساس العلااج بواحر الابر + هو الإعتشاد بأن كل مادة نتفضمن 
نوعين من النشاط + « يين ؛ و * يانج » ء وان سلامة الفرد تعتمد على سلامة 
التوازن بين هذين النشاطين . وكل من هذين النشاطين يظهر في شكل 
تيار مستمكد من الطاقة , بتخلل الجسم » وبحيث يقترب في بعض المواقع 
من اللد . وقد تم تحديد النقط الأساسية في اكسمم عبر إلاف الستين 

من التجارب + وعتد كل نقطة ملها » + مكن تر يغ الطاقة الزائدة + إعا 
عن طر يق التدليك بطرف الا صبع أو بإبلاج إبرة دقيقة . 

ولعل أكبر إمتحان لكفاءة أسلوب الوخز بالابر » كان في استمخدامها 
كوسيلة للتخدير . فقد دعي عدد من الصحفيين الغر بين منذ عدة سئوات 
إلى يكين » لحضور عملية جراحية كبيرة لا يستخدم فيا أني نوع من 
أنواع التمخدير ء سوى الوخر بأحدى الآبر . وقد كشب الصحفي نيفيل 
ما كسويل واصفاً العملية التي -حضرها لاستئصال جزء من الرئة من مريض ؛ 
وكأن البديل لعملية التخدير . هو إدخخال إيرة معدنية دقيقة في موضمع 
حاص عن ذراعه اليمتى . وألناء إجراء العملية كان المر يغى يتبادل الحديث 
مع هيثة الخراحين : ويشرب الشأي . كان بالامكان ثيادل الحديث مع 
المريضس ء وعند الباء العملية + ثم إغلاقف ارح ؛ وسحب الإبرة من 
الذراع ه لينبض المريض فيجلس على مائدة العمليات . و بعد أن قاموا 
بتدليلك موضع الابرة » وساعده البعض في ارتداء سترته » دون أن تبدو 
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على المريض أي م علامة من علامات الاعياء أو الاجهاد + ثم تفرغ المر بشن 
بعد ذللك لعقد مو تمر صصفي بتحددث فيه عن مشاعره أثناء أجراء اللتراحة . 


وقد أمضى الأطباء الصينيون العديد من السنوات » في تحديد مواد 

وخر الابر بدقة شديدة » إلا أن طلبة الطب في الدول الغربية وجدوا أن 
مثل هذه المهمة دائماً » شاقة للخاية . أما الآن » فقد انتهى جايكين 
بالإاشتراك عع كير ليان من ابتار جهاز إلكتروني » يحدد هذه النقط 
بدقة تصل إلى واحد من عشرة إحزاء من المليمتر » وقد عرض الروس 
هذا الجهاز بفشر شديد في معرض موتتر يال عام 154417 اع تحت أسم 
#توبيسكوب+ ء جنباً إلى جنب مع سفيئة الفضاء فوستوك . وباستخدام 
هذا الجهاز أصبح في إمكان المعامل الطبية في أنحاء العام استخدام 
الإبر ء والكهرباء » والموجات الصوتية ء في تنشيط النقط الحسامة » 
وتحفيق نتائمم علاجية فعا له ٠‏ نقد أثبعت ثبتت هذه الخطوة بشكل فاطع وعملي 
فعالية ؟ إلا كو بنتشر ٠‏ » وحقيقة * البلازما » التي يبدو انها تتصل بها . 


الخطرة الباقية . 

إذ! كانكث : البلازما ء هذا الجسم الحيوتي حقيقة ؛ فلا بد أن نتصورها 
نابعة من جسم الكائن اللحي . وبحجرد تواجدها » من الممكن أن ارس 
نوعاً من الوظيفة التنظيمية ء على المسم الذي أوجدها . لقد أثبتت إحدى 
الدراسات ؛ ان المضلة التي يتم استتصانء بالخراحة من جسم الفأر ٠»‏ ثم 
يجري مجزتها إلى قطع صغيرة » يمكن أن تستعيد حيويتها مرة ثانية إذا 


55 


ما أعيد نرئييها ووضعها في مكائها من ابرح . ولعل أفضل الأمثلة على 
هذه الظاهرة ما يجري في عالم الاسفتج ٠‏ توجد بعض المستعمرات هن 
الحيوانات ذاءثك الحلية ألو عدخ 9 ولتي تستطيع أن تتعايش في مجموعات 
إجماعية كبيرة » إلا أن الإسفدجيات تكون أكثر تركيياً من عحيث الشكل ع 
وتصنف باعتبارها كاثناً حياً واحدا . الخلابا في الاسفنجيات منظمة 
بشكل فعيف الترايط . لكنها توجد على أشكال مختلفة » ؛ لتؤدي وذائف 
معختلفة . هناك نخحلايا نشطة تعيش في التجاويف ع وتحرك أسواطها 
لتسخلق التيار المائي اللني ينساب خلال مسام الاسفئج ء موفراً الطعام 
والأوكسجين » وهنالك الخلايا الجنسية ء التي توفر البيض واللقاح + وهناله 
من الخلايا ما مختص ببناء الدعامات ذات الأشكال المدهثة ٠‏ والتي 
تحمل الكثير عن الاإيحاءات لمصممي الطائرات . وبعض الإسقنجات 
تنمو لا يزيد قطره على غدة أقدام » ومع هذا إذا قطعت : وعصرت في 
قطعة من القماش الحريري اللخفيف لفصل كل خيلية عن جارتا ؛ 
فالخليط الناتج + سرعان ما ينكلم نفسه » فا ان بمضي بعضى إلوقت * 
حتى يعود الإسفنج إلى شكله الأصلي ؛ ونظامه السابق » بطريقة سحرية » 
نتبيح له أن يواصل حياته القدعة مرة ثأنية . ولا شك أن « البلازما » بكل 
م تملكه من تمسيم وإصرار + تستطيع أن توفر هذا القالب الثابت » 
لثل هذا التتجدد . 

وأبا كأنت التسمية الي تمتارها ء «البيو بلازما! » : أو ف أطالة » + أو 
لمجال الحيوي + » يصبح من الصعب ء يوماً بعد يوم + لشب الوصول 
إلى الاإستنتاس القائل » بأن مجال تأثيرنا لا ينتهي عند اخلد . فخارج 
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التحديداث التقليدية لأجسامنا ء ينتج نوع من القوى ٠‏ يبدو أننا نستطيع 
التحكم فيا . إذا قبلنا هذا » فجميع مظاهر السيك وكينسيس ؛ أو القدرة 
على تحريك الأشياء عن بعد » تصبح أ أمراً مقبولا , 

لا يساءل إحد حول كيفية تمكن العقل من التحكم في عضيلات 
الجسم » رغم أن تحقق هذا يعتبر مثلا من أمثلة التحريك عن بعد . 
فالعقل . كشيء غير عأدي ٠»‏ لا يدرك بالحواس » قادر على القفز فوق 
الفجوة ما بين الحقيقي وغير السحقيقي اء مالقا النشاط العصبي ٠‏ الذي 
يتمحكم في الطاقة العضلية ٠‏ ألتي ممكن عن طريقها تحريك الأجسام . 
الفارق بين هذه الحقيقة ٠‏ وحقيقة السيكوكينسيس » » أو قدرة التحريك 
عن بعد » خطوة صغيرة » وليس علينا سوى أن مخطو هذه الخطوة لتصبح 
هذه القدرة أمراً مقبولاً . امرجم أن العلماء الروس قد قطعوا بالفعل هذه 
الخطوة , ولعل الأجهزة العلمية ألتي ابتكرها العالمان الروسيان سير جييف 
وكيرلبان » هي الاداة الفعالة لا كتشاف هذه المقدرة , 

هذا عن الغالة التي تحيط بأجسامنا اذا عن المجال الحيوي للإنسان ؟ 


المجال الحيوي للانسات 

استطاع العام الأمر يككي هارولد بور أن يدلل على وجود المجال الحيوي 
بتجربة غابة في البساطة تعتمد على فكرة المولد الكثهر بائي . وكان المولد 
الكهربائي لدى بور عبارة عن سمكة من نوع السلمندر تعوم في وعاء 
مملوء بالماء المالح . وكانت فكرته مبنية على أساس أن السمكة يكون لا 
مجاها الخاص + وأنه بالإمكان اعتراض هذا! المجال لتوليد تيار كهر بائي 
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(نفس *فكرة المولد الكهابائي البسيط الذي يتكون من حافظة معدنية 
تدور داخخل عجال مغناطيسيي لتوليد اللكهر باء) . وقد أخختار الماء الماح 
لأنه جيد التوصيل للكهرباء بما لا يقل عن السلك النحاسي ؛ هما يمكن 
اعتباره بديلاً للحافظة المعدلية في المولد الكهر بائي ٠‏ وراح يلف الوعاء 
في حركة دائرة حول السمكة العائمة . وأظهرت الأقطاب ألتي غمرها 
في الاء تياراً كهر بائياً . وعندما تم توصيل القطب بجهاز جلفاتوءتر 
لقياس قوة الشسصة الككهر بائية ء كان المؤشر يتحرلك إلى اليمين و إلى اليسار 
بطر يقة منتظمة بنفس الطر يقة التي بؤا ثر مما الثيار المتردد على الجهاز . 

أخذ بور بحسن أجهزته » فابتكر بجهازاً على درجة من اللحماسية تبح 
له أن يقيس قوة المجال . ويدأ بور شجربته على مجموعة من تلاميذه . 
وتفسمنت التجربة توصبل قطي الجهاز إلى طبقين بمتلان بالماء الالح » 
وكا على المتطوع أن يضع سبابنيه كل في طبق ثم يغير الوضع بعد ذلك 
لاعذ قراءة متوسطة . وقد تواصل إجراء هذم التجربة يوميا على مدق 
عام كامل . ووجد بور أن كل شخص يظهر تبايناً يومياً طفيفاً في التيار 
الذي بحدثه » وبالسبة للإناث تحدث زيادة ملحوظة قريباً من منتصف 
الدورة ابر به ؛ وأستنتم بور من ذلك أن هذه الْرَعادة تحدك عنف أغراز 
البريضة . 

ولامتحان هذه الفلاهرة نقل, بور تجار به على الأرائب .. وانلى الأرنب 
ليس لها دورة شهرية أو موسم للإخصاب : ويمكنها أن مخصب في أي 
وقت نتيجة للوتصال الحسبي وبعده بممدة تسع ساعات . وبطر يقة عسناعية 
استطاع بور أن يجمل أنثى الأرنب تفرز بويشّا + فقاس رتفاعاً في البهاز 
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لحظة إفراز البويضة . واستطاع بور أن يتأكد من أن نزول البويضة يحدث 
تغيراً ملحوظاً في المجال الكهر باثي للجسم . 

بعد أن تيت _ بور من وسعود هذ؛ الممجال الحيوي للجسم 5 وأن هذا 
الممجال يتغير لبس بطريقة عشوائية ٠‏ ولكن مرتبطاً بظواهر بيولوجية 
أساسية في الجسم . تساعل إذاما كان هذا المجال يتأئر بالطلل الذي يعحدث 

ف اللسم نتيسة للمرض فانضل بأجهزته إلى مستشفيات نيويورك . ومن 
بين الحالاات التي فحصبا وجد أن ؟ ١‏ سيدة من نزيلات ا مستشفى 
بظهرت فارقاً كهر باتياً منموساً بين البطن وعتق الرححم . وظهر أثناء الجر احات 
التي أجريت لأولتك أالسيدات »ع لأسباب ممختلفة 0 أن 8 عنبن تظهر 
علدين أعراض مبكرة لورم خبيث في عدق الرحم أو في الرحم . وهكذا 
اكتشف بور أن المجال الحيوي ي للجسم يتغير نئيصة للمرش حتى قبل 
أن نظهر أعراضه » 3 فاذا أمكن فهم طبيعة ودلالة هاده التغييرات ا 

من الممكن أن تعتبر هذه التغيرات عؤشراً ثميناً للإنذار المبكر ويساعد 
على التشخيص . 

واستطاع بور بعد ذلك أن يقيس المجال الحيوي للكائن الحي دون 
تنيت الأقطاب الكهر باثية على الجسم ولكن بوضعها على مقربة من اجخاد ١‏ 
نما يؤكد أن الثاثير ناج عن مجال حول الجسم وليس عن كهر باء الجلد 
السطحية . وقد وجد أن هذا المجال الحيوي يبقى ما بت بشيت الحيأة اح شيعا 
لتغيرات طفيفة عند الأصحاء واختلافات واضحة عند المرضى . وإذا 
جرىق قيأس هلأ اللممجاف لفترات. طويلة 3 كن اكتشاف أن الإرتفاع 
واشخوط. في اللجهد الكهر باثي لمذا المحال » يم 2 دورأاتك منظمة نشير 
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إلى الأوقات الي يكون فيها الشخص على أحسن حال » والأوقات التي 
تتناقص فيبا حيويته وتضعف كفاءته . فقي الشخص الاير تكون الدورة 
منتظمة + بطر يقة ممكن معها التنبؤٌ الدقيق بالأوات « العالية » و «الشابطة » 
على مدى عدة أسابيع مقدماً » نما يسمح بتحذير الششخص الذي ارس 
أعمالا خطرة مثل سباق السيارات ء من الأيام التي يجب فيها أن يعلي 
انتباهاً زائداً أو حتى يلازم بيته ميتععداً عن احمال الخطر . وهو أمر يقرب 
دنا في مجال التنجيم حيث يقوم ا مجم بتحديد الأوقاءت ؟ المؤاتية : والأوقات 
«المنحوسة؛ عند التصدي بعض الأعمال ؛ ولهذا ليس من المستبعد 
أن نكتشف أن التغييرات في المجال الحيوي مخضع للإيقاع الكوني . 


تألير الكون 
وقد واصل ليونارد رافيتر هله الأبحاث فوجد أن المجال الحيوي صل 
إلى قمته الإيحابية عند اكتال القمر ء ويصل إلى قمته السلبية بعد أسبوعين 
عتد بزوغ القمر الجديف . ونحن نعلم أن مسارات الشمس والقمر والكوااكب 
تنتدج تغيرات في الظروف المغناطيسية التي تؤثر جذرياً في مجال الأرض . 
والآن بعد أن عرفنا أن الكائنات السية لها مجافا الخاص . وأنها تتأثر 
بدورها بمجال الأرض . ١اكتملت‏ الدائرة . وها نحن نعثر على ألية طبيعية 
قابلة للقياس حكن الإعتهاد عليبا لمعرفة العلاقة بين الإنسان والكون . 
أ فكرة التمتح عجال كهر بائي لا بمكتنا أن تراأع أو تسمعه أو نتذوقه 
تبدو غامشة إلى ححمد بعيد + لذا فجدير ينا شرح طبيعة هذا المجال الذي 
لا بتكون بذأته ٠»‏ اله ببساطة حيز تجري فيه بعض الظواهر المخاصة . 


ملدلا 


إذا ما قربنا شحنة كهربائية من مجال كهربائي فإنه يؤثر فيها . وكل 
ذرة تحمل شحنة كهر باثية لذا فهي معرضة لتأثير المجال الذي يصدره 
الكائن الحي . حتى أبسط الكائنات الحية ذات الخلية الواحدة مثل 
الأيوجلينا يكون لا مجاها الخاص » والذي تنبني به الذرات والجزئيات 
من حوها بطريقتها السخاصة + معدلة مجاها باذج الشحنات . وببذا فالكائن 
الحي المر كب يتمتع عمجال عركب هو مبحصلة ألجز اله المختلفة , هذا 
المجال يكن قيأسه بشكل عام للوصول إلى الطابع العام + للبناء الحي 
با كمله ١‏ أو قياسه جزئيا عن طريق أعصابه + بل رما قياس إحدى نحلايا 
هذا الكائن الحي . وكل جزئية من مركبات هذا الكائن ها وظيفتها ٠‏ ومن 
ثم فهي تولد طاقنها المخاصة كنتيجة هذه الوظيفة . وقد بذل العالم الأمريكي 
بور جهدا في دراسة هله الفروق وخرج بنتائح مثيرة , 

نقد استطاع تعريضص الأقطاب الكهر بائية الدقيقة لبيضة ضفدعة 
وضعت حديثا » وحتى قبل أن تبدأ محتويات البيضة في التميز ء استطاع 
قباس فروق قوة المهد الكهر بائي لأجزاء البيضة البي ستصبح بعد ذلك 
الجهاز العصي للحيوان . فادة اليضة الي تستخدم مستقبلاً كوسيلة 
اتصال »؛ قد أظهرت جهداً كهر بائياً متميزا يناسب هذا الجهاز في الكائن 
الحي . وهذا! يعني أن المجال الحيوتي نتوفر له قدرة التنظيم » فهو يشكل 
هأ يشبه ا ٠‏ الذي يحدد شكل ووظيفة الكائن الذي يتلق . 

ود اكتشضف العالم بور أن المجال السعيوي للكائن تذتلف عن وضبعه 
الطبيعي » » مشكلاً ما يشبه الاتدار المبكر بالمرض ء لكنه لم يزعم أن التغير 
في طبيعة المجال الحيوي هي التي تقود أل المرض ٠‏ قد أثبعت ت التمجاربب 
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ان التغيرات التي تجرتي على المجال الحيوي هي نتاج الحياة ذاتها » أشبه 
بالمراة الإلكترونية الحساسة التي تعطي صورة تظهر فيبا بعض التفاصيل 
الدقيقة التي ممكن اكتشافها قبل أن تدركها حواستأ بزمن . 

لقد استطاع بور أن يثبت كيف يتأئر المجال الحيوي للكائن الحي 
باي تغيرات تطر! عليه . وقد طرحنا من قليل وجه الشبه بين هنا 
الاستشلاص وبين مقدرة الملجمين على العيو بالحياة القادمة بالاإعهاد يعلى 
الخريطة الفلكية للشخص ٠‏ وهذه المقابلة تستحق منا المضبي بها إلى الأمام 
قدمأ . فقياس الطاقة الكهر بائية تقابل تحديد اللجم الصاعد الرتبط 
بالشخص . فكلاهما يشير إلى سلسلة من الأحداث ء لكنبما معأ لا 
يعتيرإن عاملاً مسببا في حد ذاته . فالمجال الحيوني بعتبر اكتشافاً هاماً 
لكنه لا يشكل سر الحياة أو الحياة بعد الموت ؛ أله مجرد مفتاح لتفهم 
عالم 1٠١‏ فوق الطبيعة . 


الأوزون وكيف نشعر به 

ومن نتائج هذا الكشف الجديد في الحياة والكهر باء » تلك النظرية 
التي تسعى إلى تفسير كيفية تأئر الحياة بالأحداث التي مجري خارج 
ججموعتنا الشمسية . فنحن مع استقبالنا للضوء من النجوم + نستقبل 
أيضاً كماً ممائلاً من الطاقة على شكل عوجسات شديدة القصر من 
الاإشعاعات الكونية 1 ومعظم ليه الأشعاعات متعنة الفلذفي اغوي 
للأرض ع حييث تستخل طاقة هذه الاشعاعات في تجو يل ثُاني أو كسيف 
الكربون إلى نظائر الكربون ١8‏ المشعة الي تلحق بكل الكائنات الحية ‏ 
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وتمدنا بطريقة لتحديد تاريخ الحفربات . وباقي طاقة هله القداشف 
الكونية ء تنصرف إلى لأيين الحواء » محولة الغازات إلى ذرات تحمل 
شحنات كهربية . هذا المحواء المشحون يتجمع على ارتفاع 5٠‏ ميلا 
فوق سطم الأرض على شكل طبقة تسمى و الأيونوسفير 6 + تقوم يعكس 
الموجات الطويلة للإرسال اللاسلكي ٠‏ وتجعل بإمكاننا على الأرض أن 
نرسل إشارات لاسلكية خلف الأفق عن طريق العكاسبا على هذه الطبقة 
التي تشكل سقفاً غير مرثي لكوكيا . ” 

بعض هذا الهواء المتأيْن يتسرب إلى طبقات أقرب في شكل غاز الأوزون» 
الذي له تأثيره الملحوظ على حيائنا . وهذا الفاز ١‏ بتركيز يصل إلى جزء 
من أربعة ملايين جزء من الخواء + بككون قادراً على قتل الكثير من البكتيريا ‏ 
وفي بعض الأحيان يحفل به الهواء الذي يتدقق من أجهزة التكييف إف 
المناجم وإلفاق المراصلات السلكية لنفس الغرضس ء ونحن نستطيع أن 
نميز الأوزون حت ف حدود هذه النسية من التركيز برائيحته الطاؤجة 
الشبيبة ببواء شواطئ البحار . لكتنا نشعر أيضاً بالحواء المتأيّن حتى في 
نسب تركيز أقل بكثير ء بل بمكننا أن تميز بين الشحنات السالبة والموجبة . 
فالمواء الذي تغلب عليه الابونات الموجبة يكون له تأثير بغيض على 
الانسان ٠»‏ بيها تكون الايونات الساليبة منشطة له , وليس هناك سبيل لثل 
هذا التمييز بدون ما نتمتع به من شحنة كهر باثية محذب أو تدفم الأجسام 
الدقيقة -حولنا . 

ولقد أثبت العالم رافيتز ء أن مجالاتنا الكهر بائية تكتمل شستتها 
الموجبة عند أ كيال القمر » وطذا فنحن في ذللك آلوقت ممذب إلينا 
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الابونات السالبة ونكون أكثر نشاطاً . وهو ما يفسر -حقيقة ان الأشخاص 
المصابين عقلياً » بصلون إلى قمة هياجهم في هله الفترة + وأن الإئسان 
بترف بسهولة أكثر آثناء كيال القمر . وهكذا يحقق لنا المجال الحيري 
ارتباطاً متصلاً بالأحداث الدورية في محيطنا . 

القمر يسبب المد والجزر تي الماء » وأهواء . والأرض » مما يحدث 
تغييراً في المجال المغناطيسي » وهذا بدوره يؤر على شحنة مجالنا الحيوي , 
ولتأكيد هذه التغيرات » تقوم الأشعة الكونية بإنتاج الهواء المتأيّن + الذي 
يتفاعل هم مبجالنا الحيوي ويفكم استجابتنا . نحن عفى درجة عالية 
من الحساسية باللسبة للقمر + لكن هذه الحساسية يم تعديلها باحداث 
كونية تجري على بعد العديد من السئوات الضوئية . 


سروس العجييٍ - 


المفروضى نظرياً ان بعض الألعاب مثل الروليت وألعاب زهر الطاولة 
تعتمد على الحظ فقط » إلا أن مثل هذا اللفرض لو آمن به الناس ع 
لترتب عليه الموت الطبيعي العا القمار . ذلك ان جميع الممارسين 
أرأ هئات سياق اللثيل ٠‏ أو الكرة ء أو لاعي البوكر + ممحارسوب بو وح 
نوعلا من المهارة كما أن أختيارات الراهئين تبدو شاشعة لموع مو 
الخبرة في تقدير الاحيالاات . وأغلب ألعاب القمار :: لوي 
المقامر ين ١‏ مهم على شيء من المقدرة في تحقى التنتيجة المطلوبة . 
بتأثير هم على عناصر اللعية أو التشاعط موضموع المرأهنة ٠‏ همباشرة 7 ٍّْ 
بعد + يستطيعون السعخير إرادتهم في الحصول على النتيجة المختارة . وهم 
يطلقون تعبير ١الحظ‏ » على مغل هذا التأثير + إلا أله يبدو شديد الشبه 
عا نسميه سيكو كبئيسيس ه أو المقدرة على التحريلك عن بعد . 

وقد أجرى العالم ريتشارد تيلور -حديثاً تجربة ٠‏ طلب فيها من مجموعة 
أششخاص كعمله ء مين عدد الأوراق الحمراء والسوداء تبعض أوراق 
اللعب . وبعد التجربة الأولى ٠‏ قام يغصل المجموعة الي حققت تخميناً 
عاليا ؛ وكرر التجر بة بين أفراد هذه الصبوعة ؟ فتصاعهدت قد ركهم 
على التتخمين بالنسبة لباقي المشاركين في التجربة ؛ ولعل هذا ما دقع مدير 
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عل نسي عم النشس الصناعي ببهولندا إلى القول ١‏ هناك عظاهر وعؤشرات 
تكد أن بعض البشر لديهم استعداد شخصي للحظ الحسن » . الهم في 
الموضوع أن ثيلور غسمن سلسلة تجاربه ء اخحتار مجموعة عشوائية من البشر 
وأجرى عليوم تجرية ورق اللعب + وبصرف النظر عن مدى قدرتبم علق 
التعخمين » أخير هم كذباً أنهم حققوا نتائج مدهثة » وكأن من نتيجة هذا ؛ 
أن تنصاعدات قدرة هله المجموعة على التشمين في التجارب التالية الي 
أجراها معهم . وهذا يعني أن + الحظ » يبدو كدالة من حالات العقل . 

ولا شك أن القدرة على تحريك الأشياء عن بعد » تتزايد وتتناقص 
وفقاً للتركيب الجزيتي للمجسم المراد تحريكه . فالقدرة على التحريك 
ثر تفع في حالة الأجساء التي يسبل تحريكها أو الى تتحرله بالفعل .ع 
دبشكل عام التي تكون ني حالة من عدم الإستقرار وضعف التوازن . 
ونترامت الفضة في الألواح أو الأفلام الفوتوغرافية الحساسة ٠‏ تحقق مثالاً 
قويا لحالة عدم استقرار التوازن ‏ ولعل هذا هو أساس التجارب ألي 
قأم بها العالم توموكيشو فوكوري عام 9 بالابان ٠‏ للتسقين علمياً 
في ظاهرة الصور الفوتوغراغية النامة عن العقل . ول يقدر هذه الدراسة أن 
تحظى بالاهيام الواجب » إلا بعد التجارب التي نمت مع تيد سيروس 
العمجيب . 


فاشل وهوهوب ! 
ولك عه عام 1 ؟ 2 عل بلة كالساس بوأااية سور ٠‏ الأب 


يونافي علكف أسجل المقأهى . وي عام 45] فصل من عمله + وأغرق 
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صومه في شرب الشمر . وتنقل في عدد من الأعمال البسيطة » وعندما 
التقى به العالم جول ايزنباد ء أستاذ العلاج النفسي بالمدرسة الطبية في 
دنفر ء كان سيروس قد طرد لتوه من وغليفة بواب فندق في شيكاغو . 
و بعد جارب مكثئفة استمرت لمدة ثلاث سلواث ٠‏ تأكد أيزئياد أن سيروس 
متنك القدرة على تسسيل صور لمشاهد طيعية بعيدة مجرد تحديقه في 
عدسة الكاميرا . وبوجود هود مولوق , بهم اء وي ظل كافة الا-سحتياطات 
العلمية الواجبة » استطاع سيروس أن يسجل مثات الصور لبنابات وبشر 
ومشاهد طبيعية وصوار يخ وسافللات وسيارات سباق . ذللك بعد أن م 
قفصصه حتى اليلد ؛ والكشف عليه علبياً . واختباره بأشعة ]كس 4 
وتكبيله في رداء لا يسمح له إلا بتحريك رأسه » وقد تم اتصوير هذه 
التمجارب سيئائياً على بد مجموعة من المختصين المحايدين . بالرغم من 
جميم الاحتياطات > و بدون أن سمح أسيروس بلمس أي جهازل مدخل 
3 في التجربة + استطاع أن يسجل صورة أفكاره على الألواح الحساسة 
لآلة التصوير . وقد نشر الاستاذ ايزنباد نتيجة مجاربه في كناب تمن 
كافة تفاصيل هذه التجارب : وأسماء الشبود ٠»‏ والصور الفوتوغرافية 
ذأتها الي استطاعخ عير وس أن يسجلها على ألواح آله التصوير . ولا شلك 
أن الأمر يقتضي بحث هذه النتائج على ضوء علاقنها عا مميناه 
« السيكركيئيسيس 8 . أو القدرة على تحريك الأشياء عن يعد . 

الثايث من التجارب الي تمت أن اللمجاف المغناطيسي ليس له أدئى 
تأثير على سيروس . فقد تمكن من تسجيل صوره داخل مجال مغناطيسي 
تبلغ قوته ١+٠‏ جاوس ء وهو أقوى آلاف المرات من المجال المغناطيسبي 
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للأرض » "كما أن محاولاته نمت داخيل « قفص فراداي؛ حيث ينشخفض 
المجال المغناطيسبي للأرض إلى ثلث قوته الطبيعية . كما تم اختبار قدرته 
هذه داخل الحجرة ذاث الجدران المصنوعة من صلب يبلغ سمكه 
8 بوصات ء والتي تستخدم في حجب الإشعاعات ء ووضعت على بعد 
بوصة منه أجهزة دقيقة جدةاء قادرة على قياس أقل إشعاع من 
الإشعاعات الكهرومغناطيسية ٠‏ فلم تسجل الأجهزة أي تخيرات خلال 
التجربة . بل انه استطاع تسجيل صورة عندما وضع لويم من الرجاج المسقى 
بالرصاص معكه نصف بوصة » بينه وبين آلة التصوير ء الأمر الذي يؤكد 
دم نفاذ أشعة كس . ومارس سيروس مجاربه ينجاح عندما وضعت 
بينه وبين آلة التتصوير ألوام من الخشب أو البلاستيك ء مما يستبعد احهال 
استخدام الأشعة تحت الحمراء أو فوق اللنفسجية . ويقول المؤلف ان 
حالة سيروس هذه » كان سيلقى عليبا الكثير من الفوء : لو أنه كان 
من الممكن الختبارها مجمهاز العام السوفيائي سيرجيوف » لمعرفة مدى تشابه 
حالته مع حالة السيدة ميخايلوفا الي استطاعتث فصل صفار البيضة عن 
بباضها ء إلا أن التعاون العلمي في هذا المجال لا يحقق حاليا مثل هذا الامل . 

حتى اليوم ما زال العلم أبعد من أن يصل إلى وضوح كامل حول 
فسيولوجعية تصوير الأفكار .. وتسجيل التجارب الي قام بأ سيروس 
يؤكف اله كان أثناء التجربة بمارس وتركيزاً مكلفاً » بعينين مفتوحتين ٠‏ 
وشفتين مضغوطتين + مع توتر ملموس في نظامه العضلي ٠‏ كانت أطرافه 
ترتعش إلى حمد ما ) #أنما هو بعائي عن شلك طقيف ء وكان يضع ساة 
قوق أخخرى ٠‏ فنهتز قدمه بعض الأحيان إلى أعلى وأسفل بشكل عتشتج . 
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أما وجهه فيبدو مخضباً مبقعاً » وقد نفرت عروق جبهته ء واحمرت 
عيناه و. كأن سيروس يقوع محاولاته عادة وهو يحتسي قدراً كبيراً 
من الخمر ٠»‏ كما كانت تمر بات قلبه تتصاعد في سرعلها مع مراحل 
التجربة . هذه الأوصافف توضح اشتراك سيروس مم ميخايلوفا السوفيانية 
في تحقيق صفة الغضب والسخط عند كل عنهما . وفي حالة سييروس 
كانت التجربة تم في انفجارات عدوائية تجاه ألة التصوير الى قد لا 
تتعاون معه في تسجيل صور أفكاره ٠‏ 

يقول ايزئياد ان سيروس كان فى بعض الأحيان يبدو وكأنه عتلك 
ناصية موضوع الصور الي يسجلها ء إلا أنه في أغلب الأحيان ٠‏ يبدو 
كمراقب سلبي ٠‏ بالنسبة للأشكال السابحة الي تعكلها. شاشة عقله . 
وفي كثير من التجارب نشأ صراع بين الصور التي يسعى بوعي إلى تسجيلها . 
والصور التي نفرض نفسها على عقله بالرغم من جهده امستعيت لاستبعادها . 
ويقول ايزنياد أن سيروس في بعض التجارب "كان يبدو مثل «الحكم 
ألمغتاظ في حلبة الملااكمة » عندما برغض المثلا كمان الصغيران الامتثال 
لتو اعد التعبة > 


من أين ؟ 

من الواضم أن شالع الصور 3 نجي ه تعبيراً عن عله اللاواعي 4 وان 
موضوعات هله الصور تمتبر المكاساً لشسشفيته . فعئدما طّلب مته مكفة ع 
تسجيل صورة لقوص النصر باريس » سجل سيروس صورة من صياق 
انصر للسيارات » الذي يهنم به "كثراً . فالسيارات والباني من أكثر 
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العناصر شيوعاً في صور سيروس » والصور التي سجلها يظهر فيها الكثير 
من الآثار المعمارية مثل وسةمتستر اي ٠‏ وكنيسة فرأو يكيرش بون اء 
وقنادشض هيلتون بدئفر . وهذه الصور تظهر قدرا كيرا من التفاصيل » 
ألا أن أكثر الأمور استرعاء للنظر في هذه الصور » هي البا تحتوي 
عل بعض التفاصيل الى لا توجد في المبنى نفسهاء كلما ألبا تتضمن بعش 
الظلال التي لا يمكن أن تتحقق بشكل طبيعي ٠‏ وانما مصورة من الزاوية 
التي يسمييا المعمار يون منظور عين الطائر » وكأن المشيد تم التقاطه من 
بالون طائر . ومصادر هذه العصسور تكون اما مشا هدخ ميروس الها أو 
مشأ هن صورها : هذءن المشاهك حتفي 2 اللاشعور : وضع 11 رمحتو نه 
ذا كرة سيروس وتتقاعل مع خياله . 

التحليل النفسي الذي خضع له سيروس ه أثنت 1 أنه يعاني من عدم 
النضج في أكار من جائبه , وهنا .ع جد مرة أخرة صلة بين القدرة على 
تحر يك الأشياء عن يُعد : والتصرف الشبيه بتصرف الأطفال . لقد أثبتت 
التجارب الى جرت أخيرة لقياس يال الأطفال ٠‏ أن هتاك أعدادا 
ضخمة منهم بتمتع أصحابها با يسمى «التصور البصربي » . وحي القدرة 
على إغللاق العين بعد اللظر العاجل إلى مشيد ما ء ثم الإحفاظ بصورة 
المشهيد جيه لفارة ما . وعندما عتد العسر سبق لاء الأطفال ع + يسحقد 
عقلهم واد الدراسة ١‏ يفقدون شيئاً فشيثاً جانباً كبيراً من هذه القدرة . 
ا أن بعض البالغين 05 من أمثال سيروسن 0 ء الذين نالوا حظأ قليلاٌ من 
التعليم + وما زالوا ب بتمتعون بنلرة سيطة للحياة + تبقى عندهم هذه القدرة 
على مدي العمر . 
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وإذا كان هذا بفسر ألية احتفاغل عقل سيروس بالصور التي شاهدهأ 
كاملة التفاصيل » فهو ما زال حتى الآن لا يفسر ظاهرة انتقال الصورة 
من عقل سيروس إلى الفيلم الحساس . ولا “كان التغيير المحير © يحدث 
أساساً قي محلول نترات الفضة الذي يكسو اللوسم الحساس > فالمسألة 
تبدو وكأنا مسألة مشكلة كيميائية . ولعل الإجابة عن هذا السؤال » 
تكمن في دراسات أخخرى » جرت حول تأثير القدرة على تحريك الأشياء 
عن بعد في التركيب الكيميائي للأشياء . مئل التجارب الرائدة اي قام 
بها في هذا المحجال الاستاذ برنارد جراد من جامعة ماك جيل » واتي أخضع 
فيها ظاهرة الشفاء باللمس البي يتمتم بها بعض الأشخاص ٠»‏ للتجربة 
العلمية الدقيقة . ولتي استطاع بها أن يفسر ظاهرة اليد البرركة الخضراء » 
التي يتمتم بيبا بعض الأشخاص . 


الرؤية بالأصابع ! 

ومن الأمثلة الحية التي تكشف الأبعاد الغريبة لقدرة الإئسان على 
الإدراك »؛ المتميز من خلال بعض حواسه مأ حدث للفثاة روزا كوليشوفا 
القادمة من قرية جبلية في منطقة الأورال بالإتحاد السوفياتي . فقد ثبث 
علمياً ان روزا تستطيع الرؤية بأصابعها . 

ثم نكن روزا عمياء ء لكلبا ولدث لعائلة من العميان + وهكذا تعلمث 
القراءة على طريقة بريل لتساعد أفراد عائلها في قراءائهم + ثم راحت 
تعلم أصابعها بعد ذلك ء ما هو أبعد من مسجرد القراءة على طريقة بريل . 

في عام ١9517‏ وصلت روزا إلى موسكواء ليجري الختيارها بواسطة 
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الأكادعية العلمية السوفياتية . وبعد عدة جمارب + قرر العالم شايفر طبيب 
الأمراض العصبية ه انبا لميز بين الألوان الأولية الثلاثك ؛ وعي معيو بة 
العبنين * عن طريق اللمس . وقد تصور في بداية الأمر أمها نتعرف على 
الأثوان وفقاً للإشعاع الحراري لكل لون ء فرَفعت ححرارة بعض الألوان » 
وخفضت حرارة ألوان أخرى » فلم يؤثر هنا على قدرتمها . ووجد أيفاً 
انها تستطيع قراءة الججريدة والنوتة الموسيقية + بعد وضعهما تحت لوح من 
الرجاج حتى لا تعتمد على الملمس في القراءة . 

وفي تجرية أخرى استطاعت أن ثقرأ في جريدة بواسعطة كوعها ؛ بعد 
وضع غطاء على عينيها » ثم إحاطة رأسها حتى كتفيبا بحلقة من الورق 
الموى . بل واستطاعت أن تقوم بكل ما سبق وقد وقف أحيد العلماء 
خلفها ضاغطأ بشدة على عيئيها . ومن الثاببت ان أحدا ما لا يستطيم القراءة 
في مثل ذلك الوضع : بل انه من الصعب على الشخص أن يرى بوضوح 
لعدة دقائق بعد تركه لحاله , 

وقد تتابعمت: بعد ذلك التجارب على هذه الظاهرة + فااكتشف العلماء 
أن واحداً من “كل ستة أشخخاص ؛ يمكن أن يتعلم العمييز بين لوثين باللمس » 
بعد سأعة وإحدة من التدريب . وفي معهد سغير دلوفساك »+ جرى دريب 
مجموعة من العميان بجاح ؛ وقال أغلبهم انهم كائوا دائما بشعرون 
بفوارق بين الأثوان ؛ إلا أن أحداً لم مخبرهم عن معنى هذه الفرارق . 
بل ان أحد الصبية من العميان ٠‏ تمكن بعد التدريب أن ييز بين الألوان 
من خلال لوم نحامي .. أي أنه استطاع «رؤية ه الأشياء التي فى على 
العلماء أنفسهم 

11+ 


وثبت بالتجربة أن هذه المقدرة تظهر في أقرى أشكاها عند الأطفال ». 
وتصل إلى قمتبا في الحادية عشرة » وبذا بمكن تفسيرها بِأن المجال الحيوي 
للجسم يلعب هوراً كبيراً في هذا النوع من الأحاسيس ء معتمداً على 
مآ بشبه النظاع السوني للخفاش : ملتقطاً الصدى 3 ومترجماً إياه إلى 
شبيء مفهوم .. 


سبالك باقليطا 

ويورد يال واطسون تجربة أخرى جرت في تشيكوسلوفاكيا ء بطلها 
رو برت بأفليتا » المصمم بمصنع النسيج قرب براغ . لقد استطاع أن يبتكر 
طريقة جديدة للنسيج ء حققت مجاحاً كبيراً » فأصبح بإمكانه أن يعتزل 
العمل ويتفرغ غواية التعدين أتي يعشقها . فا كتشف أن الشكل الخاص 
لأي سبيكة معدنية تنتج عنه خعائص محددة . وانه بتثاول نخاص هذا 
الشكل من السبيكة ء بمكنها أن مجذب الأجسام غير المغناطيسية . وقد 
تبذو هذه خاصية طبيعية في الكهر باء الاستاتيكية ٠»‏ عندما ندلك قضيب 
| الراتنج فيجتذب قصاصات الورق » إلا أن الكهر باء الاستاتيكية لا يمكن 
أن تعمل تحت الماء + ومع هذا » فسبيكة يافليتا قادرة على هذا . 

أخذ سبيكته إلى قسم الطبيعة يجامعة هراديك كرالوفي + فوضعوها 
في وعاء حديدي ثم أغلقوه باللعام » ووضعوا المندوق إلى جوار مروحة 
كهر بائية وقف بافليتا على بعد سئة أقدام ٠‏ لم يفعل أكثر من التحديق 
في الصندوق الحديدي . بعد قليل » أبطأت المروحة في نحركتيا ع كأئما 
التيار الكهربائي قد قطع ء ثم توقفت لبائياً ٠‏ وبعدها ... بدأت تدور 
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في الإتجاه المماكس ! 

وعلى مدى ستتين انشغل القسم في محاولة الكشف عن عطبيعة هذه 
الظاهرة » فلم بصل إلى شيء . أكثر من يقين علمي ء بأن هذه الظاعرة 
ليس لها علاقة بالكهرباء الاستاتيكية ١‏ أو التبار الحوائي ء أو التغير في 
درجة الحرارة ء أو المغناطيسية . وكل ما توصلوا إليه ؛ أن هذه السبيكة » 
وغيرها من مجموعة السبائك الي قَدّمها بافليتا . لها قدرة لا تعرف علما 
شيثاً على مخرين الطاقة بواسعلة شخص ما » بحيث بمكن إطلاقها فيما 
بعد لتؤدي وظيفة ها ٠‏ مثل تشغيل محرله كهربائي . 

عند عذ! تدخلت الحكومة ؛ وعينت العالم الطبيعي زيدنيك رابداله 
للتحقق من هله الظاهرة . واستطاع بمساعدة بافليتا أن ينجزا مولداً على 
شكل طوق النجاة » يستطيع القضاء على الذبابة التي تقلف في مركزه . 

ثم أنجزا سبيكة أخرى مربعة الشكل ء قادرة على الإسراع بنمو الحبوب . 

ثم ابتكر واحدة جديدة ٠‏ ممكن إلفازها في الياه القذرة المتخلفة عن 
مصاع + فتحيلها بيضاء رائقة في وقت قصير . وأثبت البحث الدقبق 
في هذا الماء ؛ أنه من المستحيل أن يكون قد ضع لنوع من التئقية عن 
طريق مواد كيميائية . وأثبت حقيقة هامة غ عي أن التركيب الحبريئي 
للماء قد تغير بدرجة عا , َ ْ 

بقول ليال واطسون في كتابه :ما فوق الطبيعة » » معلقا على هذه 
الظلواهر والقدرات الخارقة + 

انحن نحتاج إلى أن عرف إلى أبن عضي ٠.‏ وكيف ستمفي إل 
هناك . وحن قد بدأنا نتعلم كيف نستخدم مواهبنا الواعية ء لككننا أعملنا 
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تماغاً تلك المواهب والمعطيات التي في متتاول يدئا في اطانب الآآخر من 
عقولا . لقد منحتنا الطبيعة كل الأدوات الي نحتاج إليبا لتحقيق 
غايتنا في المسافة مأ بين أذنينا وكل ما بقي علبنا هو أن تحسن 
امستخدامها ة . 
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